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مِنْ أَنْبَاءِ القُرَى

مَةٌ مُقدِّ

ــدَى  تَ اهْ ــنِ  وَمَ ــهِ  بِ وَصَحْ ــهِ  آلِ ــى  لَ وَعَ رَسُــولِ اِلله،  لَــى  عَ ــاَمُ  وَالسَّ ــاَةُ  وَالصَّ ــدُ لله،  مْ الحَ
ــنْ  ــا، وَعَ هَ ــا وَإِهْاَكِ هَ ائِ قَ بِ ــقِ بِ لِّ عَ تَ مُ ــمِ ال ــخِ الأمَُ ارِي ــنْ تَ ثَ عَ ــدِّ حَ تَ مُ ــإِنَّ ال ــدُ: فَ عْ ــا بَ ــدَاهُ، أَمَّ هُ بِ
ظَــةِ، لَ  ــرَةِ وَالعِ بْ عِ ــذِ ال ــكَ، وَأَخْ ابِ ذَلِ ــبَ ــقُوطِهَا، وَأَسْ ــا وَسُ هَ امِ يَ قِ ــقِ بِ لِّ عَ تَ مُ ولِ ال ــدُّ ــخِ ال ارِي تَ

ــاتِ  الحَِ ُــوا الصَّ ُــوا وَعَمِل ــنَ آمَن ي ِ ــلُ الَّ ــى: )أمَْ نَجْعَ عَالَ ــهِ تَ وْلِ ــنْ قَ ــزَ مِ ــغَ وَلَ أَوْجَ لَ ــدُ أَبْ جِ يَ
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وَلِ،  ــدُّ ــمِ وَال ــوَالِ الأمَُ ــي أَحْ ــلٍ فِ أَمُّ تَ ــرُ بِ ظُ نْ يَ ــخِ، فَ ــةِ التَّارِي ــنْ مَدْرَسَ يدُ مِ فِ ــتَ سْ ــنْ يَ ــلُ مَ اقِ العَ فَ
ــبَابِ  أَسْ أْخُذَ بِ يَ ــتْ؛ لِ كَ لَ ــفَ هَ يْ ــتْ: كَ كَ لَ ــي هَ تِ ــي الَّ ــتْ، وَفِ جَ ــفَ نَ يْ ــتْ: كَ جَ ــي نَ تِ ــي الَّ ــرُ فِ فَكَّ تَ يَ فَ

ــاَكِ. هَ ــبَابَ ال ــبَ أَسْ جَنَّ تَ جَــاةِ، وَيَ النَّ

ــمِ  لْ سَــبَبِ الظُّ ــةً سَــقَطَتْ بِ ــمْ دَوْلَ ــانِ! وَكَ سُــوقِ وَالعِصْيَ ــرِ وَالفُ فْ كُ سَــبَبِ ال ــتْ بِ كَ لِ ــةً أُهْ ــمْ أُمَّ كَ فَ
ــانِ!  سْــقِ وَالعِصْيَ فِ ــدْوَانِ، وَال عُ ــيِ وَال غْ بَ ــانِ، وَال يَ غْ وَالطُّ

ــةَ  وْلَ ــمُ الدَّ ي قِ ــرَةً، وَلَ يُ ــتْ كَافِ ــةَ، وَإِنْ كَانَ ادِلَ ــةَ العَ وْلَ ــمُ الدَّ ي قِ ــةَ: )إِنَّ اَلله يُ مِيَّ يْ ــنُ تَ ــالَ ابْ قَ

مَةً(. ــلِ سْ ــتْ مُ ــةَ، وَإِنْ كَانَ مَ الِ الظَّ

اءِ وَالتَّمْكِينِ. قَ بَ أَسْبَابِ ال ا أَخَذَتْ بِ مَّ نَتْ، لَ ةً مُكِّ رَتْ وَدَوْلَ ةً عُمِّ مْ أُمَّ كَ كَ ذَلِ وَكَ

فَصْلٌ:

قَاءً وَزَوَالً - تَجْرِي  وَلِ - بَ مِ وَالدُّ بَةَ فِي الُأمَ ةَ اِلله الغَالِ عَةُ: أَنَّ سُنَّ مَةُ الجَامِ قَدِّ مُ وَال

ــنْ  ــةِ مِ وِيَّ يَ نْ ابِ الدُّ ــبَ ــمَّ الَأسْ ــدَةُ وَالَأسَــاسُ، ثُ ــيَ القَاعِ ــةِ، وَهِ يَّ نِ ي ابِ الدِّ ــبَ الَأسْ ــى الَأخْــذِ بِ عَلَ



3

اةِ. يَ ــفِ شُــؤُونِ الحَ لِ ــي مُخْتَ ةِ فِ ــوَّ ــدَادِ القُ إِعْ

يْنِ: تَ ةِ يَكُونُ مِنْ جِهَ وِيَّ يَ نْ ةِ وَالدُّ يَّ ينِ يقُ الَأسْبَابِ الدِّ حْقِ وَتَ

ينِ. مْكِ ابِ التَّ بَ بُ أَسْ يَ جَلْ ةٌ، وَهِ : وُجُودِيَّ إِحْدَاهُنَّ

ينِ. مْكِ قَاتِ التَّ وِّ يَ دَرْءُ مُعَ ةٌ، وَهِ يَّ يَةُ: عَدَمِ انِ وَالثَّ

ــامَ  يَ قِ ــإِذْنِ اِلله - ال ــنُ - بِ ــي تَضْمَ تِ ــةِ الَّ وِيَّ يَ نْ ــةِ وَالدُّ يَّ ينِ ــوَى الدِّ قُ وْظِيــفُ كُلِّ ال ــوبُ: تَ طْلُ مَ وَال
ــرُوفِ  عْ مَ ال ــرِ بِ ــوَةِ وَالِإصْــاَحِ، وَالأمَْ عْ ــمِ وَالدَّ لْ عِ ــلَ ال ثْ ــي، مِ غِ بَ نْ ــا يَ مَ ــنِ كَ يْ تَ ــنِ الجِهَ يْ اتَ هَ بِ
ــةِ  مَدْرُوسَ ــةِ ال ظِمَ ــةِ، وَالخُطَــطِ وَالَأنْ يَّ نِ ــزَةِ الأمَْ ــلَ وَضْــعِ الَأجْهِ ثْ ــرِ، وَمِ كَ نْ مُ ــنِ ال ــيِ عَ هْ وَالنَّ

ــةِ. قَ المُطَبَّ
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صْلٌ: فَ

ــاَكِ  ئْصَالِ وَالِإهْ ــتِ ــنَ السْ ــا اُلله مِ ــدْ أَجَارَهَ ــاسِ، وَقَ لنَّ ــتْ لِ ــةٍ أُخْرِجَ ــرُ أُمَّ يْ ــةَ خَ ــذِهِ الأمَُّ إِنَّ هَ
ــةِ. اَلَ ــى الضَّ ــرِ أَوْ عَلَ فْ كُ ــى ال ــاعِ عَلَ مَ تِ ــنَ الجْ ــا مِ ــا أَجَارَهَ مَ ــامِّ،  كَ عَ ال

وُجُــودِ  ــةَ؛ لِ ــا لَ مَحَالَ يهَ ــعٌ فِ وَاقِ ، فَ ــيُّ الخَــاصُّ ــرْدِيُّ وَالجَمَاعِ فَ ــابُ ال قَ عِ ــذَابُ وَال عَ ــا ال وَأَمَّ
ــالَ  ــتْ: قَ الَ ــا: قَ هَ نْ شَــةَ رَضِــيَ اُلله عَ ــتَ عَــنْ عَائِ بَ ــدْ ثَ قَ ــاعَةِ، فَ ــامِ السَّ يَ ــى قِ ــرَارِ إِلَ ــرِّ وَالَأشْ الشَّ
سْــفٌ وَمَسْــخٌ  ــةِ خَ ــذِهِ الأمَُّ ــرِ هَ ــي آخِ ــونُ فِ كُ مَ -: »يَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّ
ــرَ  ــمْ؛ إِذَا ظَهَ عَ ــالَ: »نَ حُــونَ؟ قَ الِ ــا الصَّ نَ ي ــكُ وَفِ لِ هْ ــا رَسُــولَ اِلله! أَنَ ــتُ: يَ لْ ــتْ: قُ الَ ــذْفٌ«. قَ وَقَ
يدِهَا  ــانِ ــي أَسَ ــنُ حَجَــرٍ: فِ ــالَ ابْ ــوَاهِدُ، قَ ــهُ شَ ــبٌ. وَلَ ــالَ: غَرِي ــذِيُّ وَقَ رْمِ ــثُ«. رَوَاهُ التِّ بَ الخَ

ــاً. ــكَ أَصْ ذَلِ ــى أَنَّ لِ ــا عَلَ ــدُلُّ مَجْمُوعُهَ ــنْ يَ كِ ــا، لَ بً ــالٌ غَالِ قَ مَ

هِ. يْ لَ وَفِي حَدِيثِ زَيْنبَ: »نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ«. مُتَّفَقٌ عَ

مَ -: »لَ تَقُــومُ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّ ــالَ: قَ ، قَ ــدِيِّ بْ عَ ــارٍ الْ ــنْ صُحَ وَعَ

ــتُ حِيــنَ  رَفْ عَ ــالَ: فَ ــاعَةُ حَتَّــى يُخْسَــفَ بِقَبَائِــلَ، فَيُقَــالُ: مَــنْ بَقِــيَ مِــنْ بَنِــي فُــاَنٍ؟«. قَ السَّ

ــدُ،  : رَوَاهُ أَحْمَ مِــيُّ ثَ يْ هَ ــالَ ال ــا. قَ رَاهَ ــى قُ سَــبُ إِلَ نْ ــمَ تُ عَجَ ــرَبُ؛ لِأَنَّ الْ عَ ــا الْ هَ ــالَ: »قَبَائِــلَ« أَنَّ قَ
ــرٍ. ــنُ حَجَ ادَهُ ابْ ــنَ ــحَ إِسْ ــاتٌ. وَصَحَّ قَ ــهُ ثِ ارُ، وَرِجَالُ ــزَّ بَ ــى، وَالْ لَ عْ ــو يَ ، وَأَبُ ــيُّ رَانِ بَ وَالطَّ

مَ -: »إِنَّ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ، قَ نْ ــيَ اُلله عَ ــانَ رَضِ وْبَ ــنْ ثَ وَعَ

تِــي سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَــا مَــا زُوِيَ لِــي  اَلله زَوَى لِــي الْأَرْضَ، فَرَأَيْــتُ مَشَــارِقَهَا وَمَغَارِبَهَــا، وَإِنَّ أُمَّ

تِــي أَنْ لَ يُهْلِكَهَــا بِسَــنَةٍ  مِنْهَــا، وَأُعْطِيــتُ الْكَنْزَيْــنِ الْأَحْمَــرَ وَالْأَبْيَــضَ، وَإِنِّــي سَــأَلْتُ رَبِّــي لِأُمَّ

ــي  ــمْ، وَإِنَّ رَبِّ ــتَبِيحَ بَيْضَتَهُ ــهِمْ، فَيَسْ ــوَى أَنْفُسِ ــنْ سِ ــدُوًّا مِ ــمْ عَ ــلِّطَ عَلَيْهِ ــةٍ، وَأَنْ لَ يُسَ عَامَّ

تِــكَ أَنْ لَ أُهْلِكَهُــمْ  ، وَإِنِّــي أَعْطَيْتُــكَ لِأُمَّ ــهُ لَ يُــرَدُّ ــدُ، إِنِّــي إِذَا قَضَيْــتُ قَضَــاءً فَإِنَّ قَــالَ: يَــا مُحَمَّ

ــوِ  ــمْ، وَلَ ــنْ سِــوَى أَنْفُسِــهِمْ، يَسْــتَبِيحُ بَيْضَتَهُ ــمْ عَــدُوًّا مِ ــةٍ، وَأَنْ لَ أُسَــلِّطَ عَلَيْهِ بِسَــنَةٍ عَامَّ
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اجْتَمَــعَ عَلَيْهِــمْ مَــنْ بِأَقْطَارِهَــا - أَوْ قَــالَ مَــنْ بَيْــنَ أَقْطَارِهَــا - حَتَّــى يَكُــونَ بَعْضُهُــمْ يُهْلِــكُ 

مٌ. ــلِ ــهُ مُسْ بَعْضًــا، وَيَسْــبِي بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا«. أَخْرَجَ

ــلَ  بَ مَ - أَقْ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــهِ، أَنَّ رَسُــولَ اِلله - صَلَّ ي ــنْ أَبِ دٍ، عَ ــعْ ــنُ سَ ــرُ بْ وَرَوَى عَامِ
ــنِ،  يْ تَ عَ ــهِ رَكْ ي ــعَ فِ رَكَ ــلَ فَ ــةَ، دَخَ ــي مُعَاوِيَ نِ ــجِدِ بَ مَسْ ــرَّ بِ ــةِ، حَتَّــى إِذَا مَ يَ الِ عَ ــنَ الْ ــوْمٍ مِ ذَاتَ يَ
مَ:  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ صَلَّ قَ ــا، فَ نَ يْ صَــرَفَ إِلَ ــمَّ انْ ــاً، ثُ ــهُ طَوِي ــا رَبَّ ــهُ، وَدَعَ عَ ــا مَ نَ يْ وَصَلَّ

تِــي  ــكَ أُمَّ ــنِ وَمَنَعَنِــي وَاحِــدَةً، سَــأَلْتُ رَبِّــي: أَنْ لَ يُهْلِ ــا، فَأَعْطَانِــي ثِنْتَيْ »سَــأَلْتُ رَبِّــي ثَاَثً

تِــي بِالْغَــرَقِ فَأَعْطَانِيهَــا، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لَ يَجْعَــلَ  ــنَةِ فَأَعْطَانِيهَــا، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لَ يُهْلِــكَ أُمَّ بِالسَّ

مٌ. ــلِ ــهُ مُسْ ــمْ فَمَنَعَنِيهَــا«. أَخْرَجَ بَأْسَــهُمْ بَيْنَهُ

ــنُ  ــالَ ابْ ــةِ«. قَ امَ يَ ــوْمِ القِ ــى يَ ــرْجُ إِلَ ــزَالُ الهَ ــاَ يَ ــالَ: »فَ ــرَ، قَ مَ ــنِ عُ ــنِ ابْ ــدُ، عَ وَرَوَى أَحْمَ
. ــوِيٌّ ــدٌ قَ ادُهُ جَيِّ ــنَ ــتَّةِ، وَإِسْ ــبِ السِّ تُ كُ ــنَ ال ــيْءٍ مِ ــي شَ ــوَ فِ ــسَ هُ يْ ــرٍ: لَ ي ثِ كَ

ــالَ:  مَ - قَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُــولَ اِلله - صَلَّ ادِ بْ ــدَّ ــنْ شَ ــدُ، عَ مَ وَرَوَى أَحْ

ــمْ  ــي، لَ تِ ــي أُمَّ ــيْفُ فِ ــإِذَا وُضِــعَ السَّ ــنَ، فَ ــةَ المُضِلِّي ــي إِلَّ الَأئِمَّ تِ ــى أُمَّ ــافُ عَلَ ــي لَ أَخَ )وَإِنِّ

ــتَّةِ،  ــبِ السِّ تُ كُ ــنَ ال ــيْءٍ مِ ــي شَ ــسَ فِ يْ ــرٍ: لَ ي ثِ ــنُ كَ ــالَ ابْ ــةِ(. قَ ــوْمِ القِيَامَ ــى يَ ــمْ إِلَ ــعْ عَنْهُ يُرْفَ
. ــوِيٌّ ــدٌ قَ ادُهُ جَيِّ ــنَ وَإِسْ

 هُــوَ القَــادِرُ عَــىَ أنَْ يَبْعَــثَ 
ْ

ــةُ: )قـُـل ــذِهِ الآيَ ــتْ هَ زَلَ ــا نَ مَّ ــالَ: لَ ــهُ، قَ نْ ــرٍ رَضِــيَ اللَُّ عَ وَعَــنْ جَابِ

مَ -:  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّ عَلَيْكُــمْ عَذَابًــا مِــنْ فوَْقِكُــمْ(، قَ

ــالَ: »أَعُــوذُ بِوَجْهِــكَ«، )أوَْ  ــالَ: )أوَْ مِــنْ تَحْــتِ أرَْجُلِكُــمْ(، قَ »أَعُــوذُ بِوَجْهِــكَ«، قَ

ــى اُلله  ــولُ اللَِّ - صَلَّ ــالَ رَسُ ــضٍ(، قَ سَ بَعْ
ْ
ــأ ــمْ بَ ــقَ بَعْضَكُ ــيَعًا وَيذُِي ــكُمْ شِ بسَِ

ْ
يَل

. خَــارِيُّ بُ مَ -: »هَــذَا أَهْــوَنُ - أَوْ هَــذَا أَيْسَــرُ -«. رَوَاهُ ال ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ عَ
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ــالَ: )فَرَفَــعَ اُلله  مَ - قَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــاسٍ، أَنَّ رَسُــولَ اِلله - صَلَّ ــنِ عَبَّ ــثِ ابْ دِي ــي حَ وَفِ

ــمَاءِ، وَالغَــرَقَ مِــنَ الَأرْضِ، وَأَبَــى اُلله أَنْ يَرْفَــعَ اثْنَتَيْــنِ: القَتْــلَ،  جْــمَ مِــنَ السَّ عَنْهُــمْ الرَّ

ــهِ. ــنُ مَرْدَوَيْ وَالهَــرْجَ(. رَوَاهُ ابْ

ــمَ. )أَوْ مِــنْ تَحْــتِ  جْ ــي: الرَّ نِ عْ ــلَفِ: )عَذَابًــا مِــنْ فَوْقِكُــمْ( يَ ــنَ السَّ ــدٍ مِ ــرُ وَاحِ يْ ــالَ غَ وَقَ

سْــفَ. الخَ ــي:  نِ عْ يَ أَرْجُلِكُــمْ( 

ــمْ،  كُ لَ بْ ــنْ قَ ــهِ مَ ــذَابٍ أَصَــابَ بِ عَ ــمْ بِ كُ صِيبَ ــأَلْتُ اَلله أَلَّ يُ : )سَ ــدٍ الخُزَاعِــيِّ ــثِ خَالِ ــي حَدِي وَفِ

ــهِ. ــنُ مَرْدَوَيْ ــنُ جَرِيــرٍ وَابْ يهَــا(. رَوَاهُ ابْ أَعْطَانِ فَ

ــأَلْتُ  مَ -: )سَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ: قَ ، قَ ــنِ الَأرَتِّ ــابِ بْ ــنْ خَبَّ وَعَ

ــدُ،  ــا(. رَوَاهُ أَحْمَ يهَ أَعْطَانِ ــا، فَ نَ لَ بْ ــمَ قَ ــهِ الُأمَ ــكَ بِ ــا أَهْلَ مَ ــا بِ نَ كَ لِ هْ ــلَّ، أَلَّ يُ ــزَّ وَجَ ــي، عَ رَبِّ
ــهِ. ــي صَحِيحِ ــانَ فِ ــنُ حِبَّ ــهُ، وَابْ حَ ، وَصَحَّ ــذِيُّ رْمِ ، وَالتِّ ــائِيُّ سَ وَالنَّ

ــوحٍ  ــوْمِ نُ قَ ــرَقُ كَ غَ ــمْ: الْ هُ لَ بْ ــمَ قَ ــهِ الْأمَُ بِ ــذَّبَ  ــا عَ مَ ــهِ: بِ وْلِ ــي قَ ــلَ فِ ــنُ حَجَــرٍ: وَدَخَ ــالَ ابْ قَ
ــودَ  مُ ثَ ــةُ كَ حَ يْ ــارُونَ، وَالصَّ ــوطٍ وَقَ ــوْمِ لُ قَ سْــفُ كَ خَ ــادٍ، وَالْ عَ ــحِ كَ ي الرِّ ــاَكُ بِ هَ ــوْنَ، وَالْ رْعَ وَفِ
ــا. ــمُ عُمُومً ــهِ الْأمَُ ــتْ بِ بَ ــا عُذِّ ــكَ مِمَّ ــرُ ذَلِ يْ يــلِ، وَغَ فِ جْــمُ كَأَصْحَــابِ الْ ــنَ، وَالرَّ دْيَ وَأَصْحَــابِ مَ

فَصْلٌ:

ــمْ؛  هِ مِ ــمْ وَجَرَائِ هِ وبِ ــبِ ذُنُ سَ ــةٍ بِحَ ــذَابُ كُلِّ أُمَّ ــة: »وَكَانَ عَ مِيَّ يْ ــنُ تَ ــاَمِ ابْ سْ ــيْخُ الْإِ ــالَ شَ قَ

ــوْمُ  بَ قَ ــذِّ ــيْءٌ؛ وَعُ ــا شَ هَ ــومُ لَ قُ ــي لَ يَ تِ ــةِ الَّ يَ اتِ عَ دَةِ الْ ــدِي ــحِ الشَّ ي الرِّ ــادٍ بِ ــوْمُ عَ بَ قَ ــذِّ عُ فَ

ــاَكِ،  هَ ــنَ الْ يْ ــمْ بَ هُ ــعَ لَ مَ جَ ــمْ؛ فَ رُهُ يْ ــةٌ غَ ــا أُمَّ هَ بْ بِ ــذَّ عَ ــمْ يُ ــذَابِ لَ عَ ــنْ الْ ــوَاعٍ مِ أَنْ ــوطٍ بِ لُ

ــأَنْ  هِــمْ؛ بِ يْ لَ ــمْ عَ ارِهِ ــبِ دِيَ لْ صَــارِ، وَقَ ــسِ الْأَبْ ــمَاءِ، وَطَمْ ــنْ السَّ حِجَــارَةِ مِ الْ جْــمِ بِ وَالرَّ

يْبٍ  ــعَ ــوْمَ شُ بَ قَ ــذَّ ينَ. وَعَ لِ ــافِ ــفَلِ سَ ــى أَسْ ــمْ إلَ هِ ــفِ بِ سْ لَهَا، وَالْخَ ــافِ ــا سَ هَ يَ ــلَ عَالِ جَعَ
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ــدْوَانِ،  عُ ــمِ وَالْ لْ الظُّ ــبُوهَا بِ سَ ــي اكْتَ تِ ــوَالَ الَّ ــكَ الْأَمْ لْ ــتْ تِ رَقَ ــمْ، وَأَحْ هُ تْ رَقَ ــي أَحْ تِ ــارِ الَّ النَّ بِ

ــؤُلَءِ  هَ ــهُ لِ ذَابَ ــذَا عَ ــإِذَا كَانَ هَ ــالِ، فَ حَ ــي الْ ــوا فِ اتُ مَ ــةِ فَ حَ يْ ــمْ بِالصَّ كَهُ أَهْلَ ــودُ فَ مُ ــا ثَ وَأَمَّ

ــارِمَ  ــكَ مَحَ هَ تَ ــنْ انْ مَ ــمْ، فَ هُ ــةً لَ ُ آيَ ــا اللَّ هَ لَ ــي جَعَ تِ ــةِ الَّ اقَ ــرُ النَّ قْ ــرْكَ عَ ــعَ الشِّ ــمْ مَ هُ بُ وَذَنْ

ــا.  ــمْ: كَانَ أَشَــدَّ عَذَابً ــفَكَ دِمَاءَهُ ــادَهُ، وَسَ بَ ــرَ عِ قَ يــهِ، وَعَ وَاهِ ــرِهِ وَنَ أَوَامِ ــتَخَفَّ بِ اللَِّ، وَاسْ

ــي الْأَرْضِ  سْــعَى فِ ــنْ يَ ــهِ مَ ــبُ بِ اقَ عَ ــا يُ ــا، وَمَ ثً دِي ــا وَحَ دِيمً ــمِ قَ الَ عَ ــوَالَ الْ ــرَ أَحْ بَ تَ ــنْ اعْ وَمَ

ــمَ أَنَّ  لِ ــاتِ اللَِّ: عَ رُمَ حُ ــتَهَانَ بِ ــنَ وَاسْ تَ فِ ــامَ الْ ، وَأَقَ ــقٍّ ــرِ حَ يْ غَ ــاءَ بِ مَ ــفْكِ الدِّ ــادِ وَسَ سَ فَ الْ بِ

ــى. هَ تَ ــونَ«. انْ قُ تَّ ــوا يَ ــوا وَكَانُ نُ ــنَ آمَ ذِي لَّ ــرَةِ لِ ــا وَالْخِ يَ نْ ــي الدُّ ــاةَ فِ جَ النَّ

دُوَلٍ  ــقُوطَ  وَسُ ــاتِ،  رَاطُورِيَّ بِ وَإِمْ حَضَــارَاتٍ  وَزَوَالَ  ــمٍ،  أُمَ مَصَــارِعَ  ــخُ  التَّارِي ــهِدَ  شَ ــدْ  قَ لَ
ــنِ، وَالجَزِيرَةِ  مَ يَ ــامِ وَال ــرَاقِ وَمِصْــرَ وَالشَّ عِ ــي ال ــمِ وَالحَدِيــثِ، فِ دِي قَ ــي ال ــارَاتٍ، فِ ــكَ وَإِمَ الِ مَ وَمَ

ــمِ. ــرَبِ أَوِ العَجَ عَ ــى أَرْضِ ال ــةٌ عَلَ مَ ائِ ــمْ قَ هُ ــتْ لَ امَ ــنْ قَ ــمْ، مِمَّ رِهِ يْ ــةِ وَغَ يَّ رَبِ العَ

ــنِ  ي ــلِ التَّمْكِ وَامِ وَالِ، وَعَ ــزَّ ــاءِ وَال قَ بَ ــلِ ال وَامِ ــفِ، وَعَ عْ ةِ وَالضَّ ــوَّ قُ ــلِ ال وَامِ ــةُ عَ ــدُرُ دِرَاسَ جْ يَ فَ
ــا.  هَ تْ بِ ــرَّ ــي مَ تِ ــقُوطِ الَّ وَالسُّ

ــلُ  ــن قَبْ  مِ
ُ

ــر َمْ
ْ

ِ ال َ ــهِ: )لِّ وْلِ ــا(، وَقَ  جَِيعً
ُ

ــر َمْ
ْ

ِ ال َ ّ ــى: )لِّ عَالَ ــهِ تَ وْلِ قَ يمِ بِ ــلِ ــانِ وَالتَّسْ مَ ــعَ الِإي مَ

ــدُ(. ــن بَعْ وَمِ
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فَصْلٌ:

ــا  مَ مَعَاصِــي؟ فَ ــوبُ وَالْ نُ هُ الذُّ بُ ــبَ ــرَةِ شَــرٌّ وَدَاءٌ إِلَّ سَ ــا وَالْآخِ يَ نْ ــي الدُّ ــلْ فِ ــمِ: »هَ يِّ قَ ــنُ ال ــالَ ابْ وَقَ
ــرَدَهُ  ــمَاءِ وَطَ ــوتِ السَّ كُ لَ ــنْ مَ يــسَ مِ لِ ــرَجَ إِبْ ــذِي أَخْ ــا الَّ ــةِ؟ وَمَ جَنَّ ــنَ الْ ــنِ مِ وَيْ ــرَجَ الْأبََ ــذِي أَخْ الَّ
ــى  لَ ــمَ عَ ي قِ عَ ــحَ الْ ي ــلَّطَ الرِّ ــذِي سَ ــا الَّ ــمْ؟ وَمَ هُ ــلَ الْأَرْضِ كُلَّ ــرَقَ أَهْ ــذِي أَغْ ــا الَّ ــهُ؟ وَمَ نَ عَ وَلَ
ــةِ  ــرَى اللُّوطِيَّ ــعَ قُ ــذِي رَفَ ــا الَّ ــةَ؟ وَمَ حَ يْ ــودَ الصَّ مُ ــوْمِ ثَ ــى قَ ــلَ عَلَ ــذِي أَرْسَ ــا الَّ ــادٍ؟ وَمَ ــوْمِ عَ قَ
ــوْمِ  ــى قَ ــلَ عَلَ ــذِي أَرْسَ ــا الَّ ــمْ؟ وَمَ هِ يْ لَ ــا عَ هَ بَ لَ ــمَّ قَ ــمْ، ثُ هِ ــحَ كِاَبِ ي بِ ــةُ نَ كَ مَاَئِ ــمِعَتِ الْ ــى سَ حَتَّ
ــا  ــرِ؟ وَمَ حْ بَ ــي الْ ــهُ فِ وْمَ ــوْنَ وَقَ رْعَ ــرَقَ فِ ــذِي أَغْ ــا الَّ ــلِ؟ وَمَ لَ ــذَابِ كَالظُّ عَ يْبٍ سَــحَابَ الْ ــعَ شُ
ــوحٍ  ــدِ نُ عْ ــنْ بَ ــرُونَ مِ قُ ــكَ الْ لَ ــذِي أَهْ ــا الَّ ــهِ؟ وَمَ لِ ــهِ وَأَهْ الِ ــارُونَ وَدَارِهِ وَمَ قَ سَــفَ بِ ــذِي خَ الَّ
ــةِ  حَ يْ ــبِ يــس بِالصَّ ــوْمَ صَاحِ قَ ــكَ  لَ أَهْ ــذِي  ــا الَّ ــرًا؟ وَمَ ي دْمِ تَ ــا  رَهَ ــاتِ، وَدَمَّ وبَ قُ عُ ــوَاعِ الْ أَنْ بِ
ــدِيدٍ  ــأْسٍ شَ ــي بَ ــا أُولِ وْمً يلَ قَ ــي إِسْــرَائِ نِ ــى بَ ــثَ عَلَ عَ ــذِي بَ ــا الَّ ــمْ؟ وَمَ ــدُوا عَــنْ آخِرِهِ حَتَّــى خَمَ
ــوا  بُ هَ ــارَ، وَنَ يَ ــوا الدِّ سَــاءَ، وَأَحْرَقُ ــةَ وَالنِّ يَّ جَــالَ، وَسَــبُوا الذُّرِّ ــوا الرِّ لُ تَ ــارِ، وَقَ يَ فَجَاسُــوا خِــاَلَ الدِّ
يــرًا؟  بِ تْ ــوْا تَ لَ ــا عَ ــرُوا مَ بَّ ــهِ وَتَ يْ لَ ــدَرُوا عَ ــا قَ ــوا مَ كُ لَ أَهْ ــةً فَ يَ انِ ةً ثَ ــمْ مَــرَّ هِ يْ لَ ــمْ عَ هُ ثَ عَ ــمَّ بَ ــوَالَ، ثُ الْأمَْ
ةً  ــرَّ ــاَدِ، وَمَ بِ ــرَابِ الْ ــبْيِ وَخَ ــلِ وَالسَّ تْ قَ الْ ةً بِ ــرَّ ــاتِ، مَ وبَ قُ عُ ــوَاعَ الْ ــمْ أَنْ هِ يْ لَ ــلَّطَ عَ ــذِي سَ ــا الَّ وَمَ
ــى:  عَالَ ــارَكَ وَتَ بَ بُّ تَ سَــمَ الــرَّ ــكَ أَقْ ــرُ ذَلِ ازِيــرَ، وَآخِ ــرَدَةً وَخَنَ مَسْــخِهِمْ قِ ةً بِ ــوكِ، وَمَــرَّ لُ مُ جَــوْرِ الْ بِ

ــذَابِ(«. عَ
ْ
ــوءَ ال ــومهُُْ سُ ــنْ يسَُ ــةِ مَ قِيَامَ

ْ
ــوْمِ ال ــمْ إِلَ يَ )ليََبْعَثَــنَّ عَلَيِْ

قَ بَيْــنَ أَهْلِهَــا،  ــا فُتِحَــتْ قُبْــرُصُ فُــرِّ ــالَ: »لَمَّ ــرٍ، قَ يْ فَ ــنِ نُ ــرِ بْ يْ ــنْ جُبَ ــدُ عَ مَ ــامُ أَحْ مَ وَرَوَى الْإِ

رْدَاءِ  رْدَاءِ جَالِسًــا وَحْــدَهُ يَبْكِــي، فَقُلْــتُ: يَــا أَبَــا الــدَّ فَبَكَــى بَعْضُهُــمْ إِلَــى بَعْــضٍ، فَرَأَيْــتُ أَبَــا الــدَّ

ــوَنُ  ــا أَهْ ــرُ، مَ ــا جُبَيْ ــالَ: وَيْحَــكَ يَ ــهُ؟! فَقَ سْــاَمَ وَأَهْلَ ُ فِيــهِ الِْ ــوْمٍ أَعَــزَّ اللَّ ــي يَ ــا يُبْكِيــكَ فِ مَ

ــمُ  ــرَةٌ لَهُ ــرَةٌ ظَاهِ ــةٌ قَاهِ ــا هِــيَ أُمَّ ــرَهُ! بَيْنَمَ ــقِ عَلَــى اللَِّ - عَــزَّ وَجَــلَّ - إِذَا أَضَاعُــوا أَمْ الْخَلْ

الْمُلْــكُ، تَرَكُــوا أَمْــرَ اللَِّ فَصَــارُوا إِلَــى مَــا تَــرَى«.

ــى اللَُّ  رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّ ــمِعْتُ  سَ ــتْ:  الَ قَ مَةَ،  ــلَ سَ أُمِّ  ــثِ  دِي حَ ــنْ  مِ ــدَ،  مَ أَحْ دِ  ــنَ سْ مُ ــي  وَفِ
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ــدِهِ،  ــذَابٍ مِــنْ عِنْ ُ بِعَ تِــي عَمَّهُــمُ اللَّ ــولُ: »إِذَا ظَهَــرَتِ الْمَعَاصِــي فِــي أُمَّ قُ مَ - يَ ــلِّ ــهِ وَسَ يْ لَ عَ

فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ، أَمَــا فِيهِــمْ يَوْمَئِــذٍ أُنَــاسٌ صَالِحُــونَ؟ قَــالَ: بَلَــى، قُلْــتُ: كَيْــفَ يُصْنَــعُ 

بِأُولَئِــكَ؟ قَــالَ: يُصِيبُهُــمْ مَــا أَصَــابَ النَّــاسَ، ثُــمَّ يَصِيــرُونَ إِلَــى مَغْفِــرَةٍ مِــنَ اللَِّ وَرِضْــوَانٍ«. 
ــيلِ  ــي مَرَاسِ ــحِ. وَفِ حِي ــالُ الصَّ ــا رِجَ مَ ــالُ أَحَدِهِ ادَيْنِ، رِجَ ــنَ إِسْ ــدُ بِ مَ : رَوَاهُ أَحْ ــيُّ مِ ثَ يْ هَ ــالَ ال قَ

ــةُ تَحْــتَ يَــدِ اللَِّ  مَ -: »لَ تَــزَالُ هَــذِهِ الْأُمَّ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــيِّ - صَلَّ بِ ــنِ النَّ سَــنِ، عَ حَ الْ

ارَهَــا، وَمَــا لَــمْ يُهِــنْ  وَفِــي كَنَفِــهِ، مَــا لَــمْ يُمَالِــئْ قُرَّاؤُهَــا أُمَرَاءَهَــا، وَمَــا لَــمْ يُــزَكِّ صُلَحَاؤُهَــا فُجَّ

ــمْ  ــمْ جَبَابِرَتُهُ ــلِّطَ عَلَيْهِ ــمَّ سُ ــمْ، ثُ ــدَهُ عَنْهُ ُ يَ ــعَ اللَّ ــكَ رَفَ ــوا ذَلِ ــمْ فَعَلُ ــإِذَا هُ ــرَارُهَا، فَ ــا أَشْ خِيَارَهَ

ــةِ وَالْفَقْــرِ«.  ُ بِالْفَاقَ فَسَــامُوهُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ، ثُــمَّ ضَرَبَهُــمُ اللَّ

مَ -:  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّ ــالَ: قَ ــانَ، قَ وْبَ ــثِ ثَ دِي ــنْ حَ دِ، مِ ــنَ سْ مُ ــي الْ وَفِ

ــا،  ــى قَصْعَتِهَ ــةُ عَلَ ــى الْأَكَلَ ــا تَتَدَاعَ ــقٍ، كَمَ ــنْ كُلِّ أُفُ ــمُ مِ ــمُ الْأُمَ ــى عَلَيْكُ ــكُ أَنْ تَتَدَاعَ »يُوشِ

كُــمْ غُثَــاءٌ كَغُثَــاءِ  قُلْنَــا: يَــا رَسُــولَ اللَِّ، أَمِــنَ قِلَّــةٍ بِنَــا يَوْمَئِــذٍ؟ قَــالَ: أَنْتُــمْ يَوْمَئِــذٍ كَثِيــرٌ، وَلَكِنَّ

كُــمْ، وَيُجْعَــلُ فِــي قُلُوبِكُــمُ الْوَهَــنُ، قَالُــوا: وَمَــا  ــيْ لِ، تُنْــزَعُ الْمَهَابَــةُ مِــنْ قُلُــوبِ عَدُوِّ السَّ

ــدٌ. ــدَ جَيِّ ادُ أَحْمَ ــنَ : إِسْ ــيُّ مِ ثَ يْ هَ ــالَ ال ــوْتِ«. قَ ــةُ الْمَ ــاةِ وَكَرَاهَ ــالَ: حُــبُّ الْحَيَ ــنُ؟ قَ الْوَهَ

ــةٍ،  رْيَ ــي قَ ــا فِ بَ ــا وَالرِّ نَ ــرَ الزِّ ــالَ: إِذَا ظَهَ ــنِ مَسْــعُودٍ، قَ ِ بْ ــدِ اللَّ بْ ــا، عَــنْ عَ يَ نْ ــي الدُّ ــنُ أَبِ ــرَ ابْ وَذَكَ
هَاَكِهَا. أَذِنَ اللَُّ - عَزَّ وَجَلَّ - بِ

ــرَ  ــتُ عَاشِ نْ ــالَ: كُ ــابِ، قَ ــنِ الْخَطَّ ــرَ بْ مَ ــنِ عُ ِ بْ ــدِ اللَّ بْ ــثِ عَ ــنْ حَدِي ــنِ مَاجَــهْ، مِ نِ ابْ ــنَ ــي سُ وَفِ
ــا  نَ يْ لَ ــلَ عَ بَ أَقْ مَ -، فَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــدَ رَسُــولِ اللَِّ - صَلَّ نْ مُهَاجِرِيــنَ عِ ــنَ الْ ــطٍ مِ ــرَةِ رَهْ عَشْ

ــالَ: »يَــا مَعْشَــرَ الْمُهَاجِرِيــنَ، خَمْــسُ  قَ ــهِ، فَ وَجْهِ مَ – بِ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــولُ اللَِّ - صَلَّ رَسُ

: مَــا ظَهَــرَتِ الْفَاحِشَــةُ فِــي قَــوْمٍ حَتَّــى أَعْلَنُــوا بِهَــا إِلَّ ابْتُلُوا  خِصَــالٍ أَعُــوذُ بِــاللَِّ أَنْ تُدْرِكُوهُــنَّ

بِالطَّوَاعِيــنِ وَالْأَوْجَــاعِ الَّتِــي لَــمْ تَكُــنْ فِــي أَسْــاَفِهِمُ الَّذِيــنَ مَضَــوْا، وَلَ نَقَــصَ قَــوْمٌ الْمِكْيَــالَ 
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ــلْطَانِ، وَمَــا مَنَــعَ قَــوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِــمْ  ةِ الْمَئُونَــةِ وَجَــوْرِ السُّ ــنِينَ وَشِــدَّ وَالْمِيــزَانَ إِلَّ ابْتُلُــوا بِالسِّ

ــمَاءِ، فَلَــوْلَ الْبَهَائِــمُ لَــمْ يُمْطَــرُوا، وَلَ خَفَــرَ قَــوْمٌ الْعَهْــدَ إِلَّ سَــلَّطَ  إِلَّ مُنِعُــوا الْقَطْــرَ مِــنَ السَّ

تُهُــمْ بِمَــا  ُ عَلَيْهِــمْ عَــدُوًّا مِــنْ غَيْرِهِــمْ فَأَخَــذُوا بَعْــضَ مَــا فِــي أَيْدِيهِــمْ، وَمَــا لَــمْ تَعْمَــلْ أَئِمَّ اللَّ

ــمُ ...  حَاكِ : رَوَاهُ الْ ــرِيُّ ــالَ البُوصِي ُ بَأْسَــهُمْ بَيْنَهُــمْ«. قَ ُ فِــي كِتَابِــهِ إِلَّ جَعَــلَ اللَّ أَنْــزَلَ اللَّ
ــهِ. ــلِ بِ مَ عَ لْ ــحٌ ل ــذَا حَدِيــثٌ صَال ادِ، هَ ــنَ سْ ــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْإِ ــالَ: هَ قَ

ــالَ  ــالَ: قَ ــهِ، قَ ي ــنْ أَبِ ــنِ مَسْــعُودٍ، عَ ِ بْ ــدِ اللَّ بْ ــنِ عَ ــدَةَ بْ يْ بَ ــي عُ ــنْ أَبِ ــنَنِ، عَ دِ وَالسُّ ــنَ مُسْ ــي الْ وَفِ

مَ -: »إِنَّ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ، كَانَ إِذَا عَمِــلَ الْعَامِــلُ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّ

ــهُ  فِيهِــمْ بِالْخَطِيئَــةِ جَــاءَهُ النَّاهِــي تَعْذِيــرًا، فَــإِذَا كَانَ مِــنَ الْغَــدِ جَالَسَــهُ وَوَاكَلَــهُ وَشَــارَبَهُ، كَأَنَّ

ُ - عَــزَّ وَجَــلَّ - ذَلِــكَ مِنْهُــمْ، ضَــرَبَ بِقُلُــوبِ  ــا رَأَى اللَّ لَــمْ يَــرَهُ عَلَــى خَطِيئَــةٍ بِالْأَمْــسِ، فَلَمَّ

هِــمْ دَاوُدَ وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ، ذَلِــكَ بِمَــا  بَعْضِهِــمْ عَلَــى بَعْــضٍ، ثُــمَّ لَعَنَهُــمْ عَلَــى لِسَــانِ نَبِيِّ

ــدِهِ، لَتَأْمُــرُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ، وَلَتَنْهَــوُنَّ عَــنِ  ــدٍ بِيَ ــذِي نَفْــسُ مُحَمَّ عَصَــوْا وَكَانُــوا يَعْتَــدُونَ، وَالَّ

ُ بِقُلُــوبِ  ــهُ عَلَــى الْحَــقِّ أَطْــرًا، أَوْ لَيَضْرِبَــنَّ اللَّ ــفِيهِ، وَلَتَأْطُرُنَّ الْمُنْكَــرِ، وَلَتَأْخُــذُنَّ عَلَــى يَــدِ السَّ

ــاَفِ  ــى اخْتِ ــارَ إِلَ ، وَأَشَ ــذِيُّ رْمِ هُ التِّ ــنَ بَعْضِكُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ، ثُــمَّ لَيَلْعَنَكُــمْ كَمَــا لَعَنَهُــمْ«. حَسَّ
 ، ــيُّ رَانِ بَ : رَوَاهُ الطَّ ــيُّ مِ ثَ يْ هَ ــالَ ال ــهُ. قَ عُ رْفَ ــى يَ ــي مُوسَ ــنْ أَبِ ــاهِدٌ عَ ــهُ شَ هِ، وَلَ ــالِ ــهِ وَإِرْسَ وَصْلِ

ــحِ. حِي ــالُ الصَّ ــهُ رِجَ وَرِجَالُ

ــنِ  يْ كَ لَ ــثَ اللَُّ - عَــزَّ وَجَــلَّ - مَ عَ ــالَ: بَ ــرَانَ، قَ مْ ــي عِ ــنْ أَبِ ــرِّ، عَ بَ ــدِ الْ بْ ــنُ عَ ــرَ بْ مَ ــو عُ ــرَ أَبُ وَذَكَ
ــا  ــالَ: يَ قَ ــجِدٍ، فَ ــي مَسْ ــي فِ صَلِّ ــا يُ مً ائِ ــاً قَ ــدَا رَجُ وَجَ ــا، فَ يهَ ــنْ فِ مَ ــا بِ رَاهَ ــةٍ، أَنْ دَمِّ رْيَ ــى قَ إِلَ
ــمْ،  هُ عَ ــرَاهُ مَ ــا وَدَمِّ رَاهَ ــلَّ -: دَمِّ ــزَّ وَجَ ــالَ اللَُّ - عَ قَ ــي، فَ صَلِّ ــا يُ اَنً ــدَكَ فُ بْ ــا عَ يهَ ، إِنَّ فِ رَبِّ

ــطُّ. ــيَّ قَ ــهُ فِ ــرَ وَجْهُ مَعَّ ــا تَ ــهُ مَ إِنَّ فَ

ــرُ،  ــوَ وَرَجُــلٌ آخَ شَــةَ، هُ ــى عَائِ ــهُ دَخَــلَ عَلَ ــكٍ: أَنَّ الِ ــنِ مَ ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــا، عَ يَ نْ ــي الدُّ ــنُ أَبِ ــرَ ابْ وَذَكَ
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ــا،  نَ احُوا الزِّ بَ ــتَ ــتْ: إِذَا اسْ الَ قَ ــةِ، فَ زَلَ لْ ــنِ الزَّ ــا عَ نَ ي ثِ ــنَ، حَدِّ ي نِ مُؤْمِ ــا أُمَّ الْ ــلُ: يَ جُ ــا الرَّ هَ ــالَ لَ قَ فَ
ــالَ  قَ فَ هِ،  ــمَائِ ــي سَ ــارَ اللَُّ - عَــزَّ وَجَــلَّ - فِ ــازِفِ، غَ عَ مَ الْ ــوا بِ ــرَ، وَضَرَبُ مْ خَ ــرِبُوا الْ وَشَ
ــنَ،  ي نِ مُؤْمِ ــا أُمَّ الْ ــالَ: يَ ــمْ، قَ هِ يْ لَ ــا عَ هَ ــوا، وَإِلَّ هَدَمَ زَعُ ــوا وَنَ ابُ ــإِنْ تَ ــمْ، فَ هِ ــي بِ زَلِ زَلْ ــأَْرْضِ: تَ لِ
ــى  لَ ــا وَسُــخْطًا عَ ــكَالً وَعَذَابً ــنَ، وَنَ ي نِ مُؤْمِ لْ ــةً لِ مَ ــى، مَوْعِظَــةً وَرَحْ لَ ــتْ: بَ الَ ــمْ؟ قَ هُ ــا لَ أَعَذَابً
ا  مَ - أَنَ هِ وَسَــلَّ يْ لَ دَ رَسُــولِ اللَِّ - صَلَّى اللَُّ عَ عْ ا بَ الَ أَنَسٌ: مَا سَــمِعْتُ حَدِيثً قَ رِينَ، فَ كَافِ الْ

ــثِ. حَدِي ــذَا الْ هَ ــي بِ ــهِ مِنِّ ــا بِ رَحً ــدُّ فَ أَشَ

ــا  ــالَ: يَ قَ ــرَ، فَ مَ ــدِ عُ ــى عَهْ ــةُ عَلَ نَ دِي مَ ــتِ الْ زِلَ ــتْ: زُلْ الَ ــةَ، قَ يَّ ــنْ صَفِ ــدُ، عَ ــامُ أَحْمَ مَ ــرَ الْإِ وَذَكَ
ــا. يهَ مْ فِ كُ نُ ــاكِ ــادَتْ لَ أُسَ ــنْ عَ ئِ ــمْ، لَ تُ دَثْ ــا أَحْ ــرَعَ مَ ــا أَسْ ــذَا؟ وَمَ ــا هَ ــاسُ مَ ــا النَّ هَ أَيُّ

ــبُ  اتِ عَ ــيْءٌ يُ جْــفَ شَ ــذَا الرَّ ــإِنَّ هَ ــدُ: فَ عْ ــا بَ ــى الْأمَْصَــارِ: أَمَّ ــزِ إِلَ زِي عَ ــدِ الْ بْ ــنُ عَ ــرُ بْ مَ ــبَ عُ تَ وَكَ
ــادَ. بَ عِ ــهِ الْ اللَُّ - عَــزَّ وَجَــلَّ - بِ

مَ  ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّ ــرَ، قَ مَ ــنِ عُ ــدُ، عَــنِ ابْ ــامُ أَحْمَ مَ وَروى الْإِ

ــرِ،  ــابَ الْبَقَ ــوا أَذْنَ ــةِ، وَتَبِعُ ــوا بِالْعِينَ ــمِ، وَتَبَايَعُ رْهَ ــارِ وَالدِّ ينَ ــاسُ بِالدِّ ــولُ: »إِذَا ضَــنَّ النَّ قُ - يَ

ُ بِهِــمْ بَــاَءً لَ يَرْفَعُــهُ عَنْهُــمْ حَتَّــى يُرَاجِعُــوا دِينَهُــمْ«.  وَتَرَكُــوا الْجِهَــادَ فِــي سَــبِيلِ اللَِّ، أَنْــزَلَ اللَّ
ادٍ حَسَــنٍ. ــنَ إِسْ ــو دَاوُدَ بِ رَوَاهُ أَبُ

ةٌ مِنَ اللَِّ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى النَّاسِ. وبَ ِ مَا هِيَ إِلَّ عُقُ نَةَ وَاللَّ تْ فِ الَ الْحَسَنُ: إِنَّ الْ وَقَ

ــبَتْ  سَ ــا كَ مَ ــالَ: بِ قَ ــرُ، فَ خْتَنَصَّ ــمْ بُ هِ ــعُ بِ صْنَ ــا يَ ــى مَ يلَ إِلَ ــرَائِ ــي إِسْ نِ ــاءِ بَ يَ بِ ــضُ أَنْ عْ ــرَ بَ ظَ وَنَ
ــا. نَ رْحَمُ ــكَ وَلَ يَ رِفُ عْ ــنْ لَ يَ ــا مَ نَ يْ لَ ــلَّطْتَ عَ ــا، سَ نَ دِي أَيْ

ــمُ  ــكَ، وَظُلْ تِ ئَ ــمُ خَطِي ــالَ: عِظَ ــكَ؟ قَ وْمِ ــى قَ ــذِي سَــلَّطَنِي عَلَ ــا الَّ ــالَ: مَ يَ دَانْ ــرُ لِ خْتَنَصَّ ــالَ بُ وَقَ
ــهُمْ. سَ فُ وْمِــي أَنْ قَ

ــولُ اللَُّ - عَــزَّ وَجَــلَّ -: »أَنَــا  قُ ــةِ: يَ مَ حِكْ ــي الْ ــرَأْتُ فِ ــالَ: قَ ــارٍ، قَ نَ ــنِ دِي ــكِ بْ الِ ــنْ مَ ــرَ عَ وَذُكِ

ــنْ  ــةً، وَمَ ــهِ رَحْمَ ــمْ عَلَيْ ــي جَعَلْتُهُ ــنْ أَطَاعَنِ ، فَمَ ــدَيَّ ــوكِ بِيَ ــوبُ الْمُلُ ــوكِ، قُلُ ــكُ الْمُلُ ُ، مَالِ اللَّ
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عَصَانِــي جَعَلْتُهُــمْ عَلَيْــهِ نِقْمَــةً، فَــاَ تَشْــغَلُوا أَنْفُسَــكُمْ بِسَــبِّ الْمُلُــوكِ، وَلَكِــنْ تُوبُــوا إِلَــيَّ 

ــمْ«. ــمْ عَلَيْكُ أَعْطِفُهُ

ــمَاءِ  ــي السَّ ــتَ فِ ، أَنْ ــا رَبِّ ــى: يَ ــالَ مُوسَ ــالَ: قَ ــادَةَ، قَ تَ ــنْ قَ ــرُهُ، عَ يْ ــدُ وَغَ مَ ــامُ أَحْ مَ ــرَ الْإِ وَذَكَ

ــالَ: »إِذَا اسْــتَعْمَلْتُ عَلَيْكُــمْ  ــنْ رِضَــاكَ؟ قَ ــكَ مِ ــةُ غَضَبِ ــا عَاَمَ مَ ــي الْأَرْضِ، فَ ــنُ فِ حْ وَنَ

خِيَارَكُــمْ فَهُــوَ مِــنْ عَاَمَــةِ رِضَائِــي عَنْكُــمْ، وَإِذَا اسْــتَعْمَلْتُ عَلَيْكُــمْ شِــرَارَكُمْ فَهُــوَ مِــنْ عَاَمَــةِ 

ــمْ«. سُــخْطِي عَلَيْكُ

ــو  ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــازِمٍ، قَ ــي حَ ــنِ أَبِ ــسِ بْ يْ ــثِ قَ دِي ــنْ حَ دِهِ، مِ ــنَ سْ ــي مُ ــدُ فِ مَ ــامُ أَحْ مَ ــرَ الْإِ وَذَكَ
ــرِ  يْ ــى غَ ــا عَلَ هَ ــمْ تَضَعُونَ كُ ــةَ، وَإِنَّ ــذِهِ الْآيَ ــونَ هَ لُ تْ ــمْ تَ كُ ــاسُ، إِنَّ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ ــقُ: يَ ي دِّ ــرٍ الصِّ كْ بَ

ــلَّ إِذاَ  ــنْ ضَ ــمْ مَ كُ ــكُمْ لَ يَضُرُّ ــمْ أنَْفسَُ ُــوا عَلَيْكُ ــنَ آمَن ي ِ ــا الَّ َ ــا أيَُّ ــا، )يَ هَ مَوْضِعِ

ــولُ: »إِنَّ النَّــاسَ إِذَا  قُ مَ - يَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّ اهْتَدَيْــمُْ(، وَإِنِّ

ــرُوهُ - أَوْشَــكَ أَنْ  رَأَوُا الظَّالِــمَ فَلَــمْ يَأْخُــذُوا عَلَــى يَدَيْــهِ - وَفِــي لَفْــظٍ: إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَــرَ فَلَــمْ يُغَيِّ

ــحٌ. ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي : هَ ــذِيُّ رْمِ ــالَ التِّ ــدِهِ«. قَ ــنْ عِنْ ــابٍ مِ ُ بِعِقَ ــمُ اللَّ يَعُمَّهُ

ــرَةٌ،  ــيَ عَامِ بَ وَهِ ــرَّ خَ ــرَى أَنْ تُ قُ ــكُ الْ وشِ ــابِ: تُ ــنِ الْخَطَّ ــرَ بْ مَ ــنْ عُ ــدُ، عَ ــامُ أَحْمَ مَ ــرَ الْإِ وَذَكَ
ــةَ  لَ ي بِ قَ الْ ــادَ  وَسَ ــا،  رَارَهَ أَبْ ــا  ارُهَ فُجَّ عَــاَ  إِذَا  ــالَ:  قَ ــرَةٌ؟  عَامِ ــيَ  وَهِ بُ  ــرَّ خَ تُ ــفَ  يْ وَكَ ــلَ:  ي قِ

صَــارٍ. اخْتِ بِ ــى  هَ تَ انْ ــا«.  وهَ قُ افِ نَ مُ

صْلٌ: فَ

وا 
ُ

كَاةَ وَأمََــر ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّ َرْضِ أقََامـُـوا الصَّ
ْ

نـَّـاهُْ فِ ال كَّ يــنَ إِن مَّ ِ ــى: )الَّ الَ عَ ــالَ تَ قَ

ــورِ(. مُُ
ْ

ــةُ ال ِ عَاقِبَ َ ــرِ ۗ وَلِّ مُنكَ
ْ
ــنِ ال ــوْا عَ

َ
ــرُْوفِ وَنَ مَ

ْ
بِال

ــنَ  كَاتٍ مِّ
َ

ــم بَــر ىٰ آمَنـُـوا وَاتَّقَــوْا لفََتَحْنـَـا عَلَيِْ
َ

قـُـر
ْ
ــى: )وَلـَـوْ أنََّ أهَْــلَ ال الَ عَ ــالَ تَ وَقَ
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سِــبوُنَ(.
ْ

يَك كَانـُـوا  بِمَــا  نَــاهُ 
ْ

فأَخََذ بـُـوا  كَذَّ ٰكِــن 
وَلَ َرْضِ 

ْ
وَال ــمَاءِ  السَّ

ــا 
َ

ــقَّ عَلَيْ ــا فحََ
َ

ــقوُا فِي ــا ففََسَ
َ

فِي َ
ْ

ــا متُ ــةً أمََرْنَ ــكَ قَرْيَ لِ ْ ــا أنَ نُّ ــى: )وَإِذاَ أرََدْنَ عَالَ ــالَ تَ وَقَ

ونِ مِــن بَعْــدِ نـُـوحٍ ۗ وَكَفَــىٰ 
ُ

قُــر
ْ
نـَـا مِــنَ ال

ْ
رْنَاهَــا تَدْمِــراً )61( وَكَــمْ أهَْلَك قَــوْلُ فدََمَّ

ْ
ال

ــراً(. ــراً بَصِ ــادِهِ خَبِ ـُـوبِ عِبَ ــكَ بِذُن بِّ َ
بِر

ــدًا  ــا رَغَ ــا رِزْقهَُ
َ

تِي
ْ
ــةً يَأ َ مَئِنّ

ْ
ــةً مُّط ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ ــاً قَرْيَ ُ مَثَ بَ الَّ

َ
ــر ــى: )وَضَ عَالَ ــالَ تَ وَقَ

ــوا  ُ ــا كَان ــوْفِ بِمَ خَ
ْ
ــوعِ وَال جُ

ْ
ــاسَ ال ُ لبَِ ــا الَّ ِ فأَذَاَقَهَ ــمِ الَّ تْ بِأنَْعُ

َ
ــر ــكَانٍ فكََفَ ــن كلُِّ مَ مِّ

ــونَ(. يَصْنعَُ

فَصْلٌ:

ــبٍ  ــنَ وَهْ مَ - شُــجَاعَ بْ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــثَ رَسُــولُ اللَِّ – صَلَّ عَ ــمَّ بَ ــنُ إِسْــحَاقَ: ثُ ــالَ ابْ قَ
ــبِ  ــانِيِّ صَاحِ ــمَرٍ الغَسَّ ــي شَ ــنِ أَبِ ــارِثِ بْ حَ ــنِ الْ ــذِرِ بْ نْ مُ ــى الْ ــةَ إِلَ مَ ــنِ خُزَيْ ــدِ بْ ــي أَسَ نِ ــا بَ أَخَ

ــقَ. دِمَشْ

ــى أَنْ  ــوكَ إِلَ ــهِ، وَأَدْعُ ــنَ بِ ــدَى وَآمَ هُ ــعَ الْ ــنِ اتَّبَ ــى مَ ــاَمٌ عَلَ ــهُ: سَ عَ ــبَ مَ تَ : وَكَ ــدِيُّ وَاقِ ــالَ الْ قَ
ــهِ،  يْ لَ ــرَأَهُ عَ قَ ــبٍ فَ ــنُ وَهْ ــجَاعُ بْ ــدِمَ شُ قَ ــكُكَ، فَ لْ ــكَ مُ ــى لَ قَ بْ ــهُ، يَ ــرِيكَ لَ ــدَهُ لَ شَ ِ وَحْ ــاللَّ ــنَ بِ ؤْمِ تُ

ــهِ. يْ ــيرُ إِلَ ــي سَأَسِ ــي؟ إِنِّ كِ لْ ــزِعُ مُ تَ نْ ــنْ يَ ــالَ: وَمَ قَ فَ

 ِ مَةَ: أَنَّ رَسُــولَ اللَّ ــلَ ــي سَ ــنْ أَبِ ــرٍ، عَ كْ ــي بَ ــنِ أَبِ ِ بْ ــدِ اللَّ بْ ــنْ عَ ــنُ إِسْــحَاقَ: عَ ــدُ بْ وَرَوَى مُحَمَّ
ــرَأَهُ  ــا قَ مَّ لَ ــرَى، فَ سْ ــى كِ ــهِ إِلَ ابِ تَ كِ ــةَ بِ ذَافَ ــنَ حُ ِ بْ ــدَ اللَّ بْ ــثَ عَ عَ مَ - بَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ – صَلَّ
ــهُ  ــهُ. وَأَصْلُ كَ لْ قَ اُلله مُ ــزَّ ــالَ: مَ مَ - قَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولَ اللَِّ – صَلَّ ــغَ رَسُ لَ ــا بَ مَّ لَ ــهُ، فَ قَ مَزَّ

ــا. مَ هُ نْ ــاسٍ رَضِــيَ اُلله عَ ــنِ عَبَّ ــثِ ابْ ــنْ حَدِي ــارِيِّ مِ خَ بُ ــي ال فِ

مَ -  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولِ اللَِّ – صَلَّ ــابِ رَسُ تَ كِ ــرَى بِ سْ ــيَ كِ ــا أُتِ مَّ : »وَلَ ــافِعِيُّ ــالَ الشَّ قَ

ــا أَنَّ  فِظْنَ ــهُ، وَحَ كُ لْ قُ مُ ــزَّ مَ مَ -: يُ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اللَِّ – صَلَّ ــالَ رَسُ قَ ــهُ، فَ قَ مَزَّ
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ــكٍ،  سْ ــي مِ ــهُ فِ مَ - وَوَضَعَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولِ اللَِّ – صَلَّ ــابَ رَسُ تَ ــرَمَ كِ ــرَ أَكْ صَ يْ قَ

ــهُ«. كُ لْ ــتَ مُ بَ مَ -: ثَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اللَِّ – صَلَّ ــالَ رَسُ قَ فَ

ــامِ  ــنَ الشَّ ــعَ مِ فَ ــا ارْتَ مَ ــهُ، وَإِنَّ كُ لْ ــيَ مُ قِ ــرَ بَ صَ يْ ــي أَنَّ قَ ــةُ فِ مَ حِكْ ــلَ: الْ ي ــرٍ: وَقِ ــنُ حَجَ ــالَ ابْ وَقَ
ــيِّ -  بِ ــابُ النَّ تَ ــاءَهُ كِ ــا جَ مَّ صَــرَ لَ يْ ــا: أَنَّ قَ ــهُ أَصْــاً وَرَأْسً كُ لْ ــبَ مُ ــرَى ذَهَ سْ ــا، وَكِ ــا وَالَهَ وَمَ
ــابِ،  تَ كِ لِ الْ ــي أَوَّ ــكَ فِ سْــطُ ذَلِ ــا مَضَــى بَ مَ مَ كَ ــلِ سْ ــهُ وَكَادَ أَنْ يُ لَ بَّ مَ - قَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اللَُّ عَ صَلَّ

ــهُ. قَ مَ - مَزَّ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــيِّ - صَلَّ بِ ــابُ النَّ تَ ــاهُ كِ ــا أَتَ مَّ ــرَى لَ سْ وَكِ

أْمِيــرِ  ــى تَ ــمْ إِلَ هِ ــرُ بِ ــهُ حَتَّــى أَفْضَــى الْأمَْ وَتَ ــلَ إِخْ تَ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ لَ تَ قَ ــهُ فَ نَ ــهِ ابْ يْ لَ سَــلَّطَ اللَُّ عَ ــالَ: فَ قَ
ــهِ  يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــيُّ - صَلَّ بِ ــهِ النَّ ــا بِ ــا دَعَ مَ ــوا كَ قُ ــمْ، وَمُزِّ هِ كِ لْ ــابِ مُ ــى ذَهَ ــكَ إِلَ ــرَّ ذَلِ جَ ــرْأَةِ، فَ مَ الْ

مَ -. ــلَّ وَسَ

ــكِ  لِ ــى مَ ــاَوُونُ إِلَ ــورُ قَ صُ مَنْ ــكُ الْ لِ مَ نِي الْ ــلَ : أَرْسَ ــورِيُّ صُ مَنْ ــحٌ الْ يْ لَ ــنِ فُ ي ــيْفُ الدِّ ــالَ سَ وَقَ
ــرَضَ  ــا، وَعَ هَ لَ بِ قَ اعَةٍ فَ ــفَ ــي شَ ــجِ فِ رِنْ فِ ــكِ الْ لِ ــى مَ ــرْبِ إِلَ غَ ــكُ الْ لِ نِي مَ ــلَ أَرْسَ ــةٍ، فَ دِيَّ هَ ــرْبِ بِ غَ الْ
ــا  دُوقً ــي صُنْ ــرَجَ لِ أَخْ ةٍ، فَ يَّ ــنِ ــةٍ سَ فَ حْ تُ ــكَ بِ نَّ حِفَ ــي: لَأُتْ ــالَ لِ قَ ــتُ، فَ عْ نَ تَ امْ ــدَهُ فَ نْ ــةَ عِ امَ قَ ــيَّ الْإِ عَلَ
ــهِ،  ــرُ حُرُوفِ ثَ ــتْ أَكْ ــدْ زَالَ ــا قَ ابً تَ ــا كِ هَ نْ ــرَجَ مِ أَخْ ــبٍ، فَ ــةَ ذَهَ مَ لَ قْ ــهُ مِ نْ ــرَجَ مِ أَخْ ــبٍ، فَ ذَهَ حًــا بِ مُصَفَّ
ــا  نَ ــا زِلْ صَــرَ، مَ يْ ي قَ ــدِّ ــى جَ ــمْ إِلَ كُ يِّ بِ ــابُ نَ تَ ــذَا كِ ــالَ: هَ قَ ــةُ حَرِيــرٍ، فَ ــهِ خِرْقَ يْ لَ ــتْ عَ صَقَ تَ ــدِ الْ وَقَ
ــا،  نَ ي ــكُ فِ لْ مُ ــزَالُ الْ ــا لَ يَ دَنَ نْ ــابُ عِ تَ كِ ــذَا الْ ــا دَامَ هَ ــهُ مَ ــا، أَنَّ اؤُنَ ــا آبَ ــى الْآنَ، وَأَوْصَانَ ــهُ إِلَ وَارَثُ تَ نَ
ــا.  نَ ي ــكُ فِ لْ مُ ــدُومَ الْ يَ صَــارَى؛ لِ ــنِ النَّ ــهُ عَ مُ تُ كْ ــهُ وَنَ مُ ــظِ، وَنُعَظِّ فْ حِ ــةَ الْ ظُــهُ غَايَ حْفَ ــنُ نَ حْ نَ فَ

تَهَى.  انْ

وَاهِيهِمَا،  يذِ أَوَامِرِهِمَا وَنَ فِ نْ هِمَا، وَتَ رَامِ أَحْكَامِهِمَا وَآدَابِ تِ احْ كَ بِ ةِ، وَذَلِ نَّ رْآنِ وَالسُّ رَامُ القُ إِكْ فَ
ــارِ،  يَ هِ وَالنْ ــحِ  التَّرَنُّ ــبَابِ  أَسْ ــمِ  أَعْظَ ــنْ  مِ ــكَ  ذَلِ يــضُ  قِ وَنَ ــنِ،  ي التَّمْكِ ــبَابِ  أَسْ ــمِ  أَعْظَ ــنْ  مِ

ــاَلِ. حِ ــاطِ وَالنْ حِطَ ــلِ النْ وَامِ وَعَ

فَصْلٌ:
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ــا  ــاَمِ، وَإِذَا أَرَدْنَ الِإسْ ــا اُلله بِ نَ ــوْمٌ أَعَزَّ ــنُ قَ حْ ــالَ: نَ ــهُ قَ ــهُ، أَنَّ نْ ــيَ اُلله عَ ــرَ رَضِ مَ ــنْ عُ رُوِيَ عَ
ــا اُلله. نَ ــرِهِ أَذَلَّ يْ غَ ةَ بِ ــزَّ العِ

ــوَ  ــةَ وَهُ ــغَ مُعَاوِيَ لَ ــهُ بَ ثُ أَنَّ ــدِّ حَ ــمٍ يُ ــنِ مُطْعِ ــرِ بْ يْ ــنُ جُبَ ــدُ بْ ــالَ: كَانَ مُحَمَّ ، قَ ــرِيِّ ــنِ الزُّهْ وَعَ
ــكٌ  لِ ــيَكُونُ مَ ــهُ سَ ثُ أَنَّ ــدِّ حَ ــاصِ يُ ــنِ العَ ــرِو بْ مْ ــنَ عَ ِ بْ ــدَ اللَّ بْ ــشٍ: أَنَّ عَ رَيْ ــنْ قُ ــدٍ مِ ــي وَفْ ــدَهُ فِ نْ عِ
ــدُ،  عْ ــا بَ ــالَ: أَمَّ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ لُ ــوَ أَهْ ــا هُ مَ ِ بِ ــى اللَّ ــى عَلَ نَ أَثْ ــامَ فَ قَ ــةُ، فَ غَضِــبَ مُعَاوِيَ ــنْ قَحْطَــانَ، فَ مِ
ــنْ  ــرُ عَ ؤْثَ ِ، وَلَ تُ ــابِ اللَّ تَ ــي كِ ــتْ فِ سَ يْ ــثَ لَ ــونَ أَحَادِي ثُ تَحَدَّ ــمْ يَ كُ نْ ــالً مِ ــي أَنَّ رِجَ نِ غَ لَ ــهُ بَ إِنَّ فَ
ــي تُضِــلُّ  تِ ــيَّ الَّ انِ ــمْ وَالأمََ اكُ إِيَّ ــمْ، فَ كُ الُ ــكَ جُهَّ ئِ أُولَ مَ -، فَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ رَسُــولِ اللَِّ - صَلَّ

ــولُ: »إِنَّ هَــذَا الَأمْــرَ فِــي  قُ مَ – يَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ ــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّ إِنِّ ــا، فَ هَ لَ أَهْ

. خَــارِيُّ بُ يــنَ«. رَوَاهُ ال ُ عَلَــى وَجْهِــهِ، مَــا أَقَامُــوا الدِّ قُرَيْــشٍ لَ يُعَادِيهِــمْ أَحَــدٌ، إِلَّ كَبَّــهُ اللَّ

وا  ــتَخَفُّ ــى أَنِ اسْ ــمْ، إِلَ هِ تِ ــي طَاعَ ــاسُ فِ ــشٍ وَالنَّ رَيْ ــي قُ ــزَلْ فِ ــمْ تَ ــةَ لَ خِاَفَ ــرٍ: الْ ــنُ حَجَ ــالَ ابْ قَ
ــمِهَا  ةِ سِــوَى اسْ خِاَفَ هُمْ مِنَ الْ بْقَ لَ مْ يَ مْ وَتَاَشَــى، إِلَى أَنْ لَ ينِ، فَضَعُفَ أَمْرُهُ أَمْرِ  الدِّ بِ

ــا. رِهَ ثَ طَــارِ دُونَ أَكْ ــضِ الْأَقْ عْ ــي بَ دِ فِ مُجَــرَّ الْ

ــرَهُ  ــةَ، ذَكَ ــثِ مُعَاوِيَ دِي ــي حَ ــعَ فِ ــا وَقَ ــرُ مَ ظِي ــقِ نَ ي دِّ ــرٍ الصِّ كْ ــي بَ ــثِ أَبِ دِي ــي حَ ــدْ وَرَدَ فِ وَقَ
ــي  ــةَ أَبِ عَ يْ ــاعِدَةَ وَبَ ــي سَ نِ ةِ بَ يفَ ــقِ ــةَ سَ ــرَ قِصَّ ذَكَ ــرِ، فَ ي بِ كَ ــابِ الْ تَ كِ ــي الْ ــحَاقَ فِ ــنُ إِسْ ــدُ بْ مُحَمَّ
ــى  امُوا عَلَ قَ ــتَ ــوا اللََّ وَاسْ ــا أَطَاعُ ــشٍ مَ رَيْ ــي قُ ــرَ فِ ــذَا الْأمَْ ــرٍ: وَإِنَّ هَ كْ ــو بَ ــالَ أَبُ قَ ــا فَ يهَ ــرٍ، وَفِ كْ بَ

ــرِهِ. أَمْ

ــمْ  كُ ــشٍ، إِنَّ رَيْ ــرَ قُ شَ ــا مَعْ ــهُ: يَ عَ ــعُودٍ رَفَ ــنِ مَسْ ــثِ ابْ دِي ــنْ حَ ــى مِ لَ عْ ــي يَ ــدَ وَأَبِ مَ ــدَ أَحْ نْ وعِ
ــى  حَ لْ ــا يُ مَ ــمْ كَ حَاكُ لْ ــنْ يَ ــمْ مَ كُ يْ لَ ــثَ اللَُّ عَ عَ ــمْ بَ رْتُ ــإِذَا غَيَّ ــوا، فَ دِثُ حْ ــمْ تُ ــا لَ ــرِ مَ ــذَا الْأمَْ ــلُ هَ أَهْ
ــنِ  ــةَ بْ بَ تْ ــنِ عُ ِ بْ ــدِ اللَّ بْ ــنِ عَ ِ بْ ــدِ اللَّ يْ بَ ــةِ عُ ــنْ رِوَايَ ــهُ مِ ــاتٌ، إِلَّ أَنَّ قَ ــهُ ثِ ــبُ. وَرِجَالُ قَضِي الْ
ــهُ  ــارٍ، أَخْرَجَ سَ ــنِ يَ ــاءِ بْ ــلِ عَطَ ــنْ مُرْسَ ــاهِدٌ مِ ــهُ شَ ــخ ... وَلَ ــهِ ... إل ي ــمِّ أَبِ ــنْ عَ ــعُودٍ، عَ مَسْ
ــمْ  تُ ــشٍ: أَنْ رَيْ قُ ــالَ لِ ظُــهُ: قَ فْ ــى عَطَــاءٍ، وَلَ ــحٍ إِلَ ي دٍ صَحِ ــنَ سَ ــهِ بِ قِ ــنْ طَرِي ــيُّ مِ قِ هَ يْ بَ ــافِعِيُّ وَالْ الشَّ
حَــى  لْ ــا تُ مَ ــوْنَ كَ حَ لْ تُ ــهُ، فَ نْ ــوا عَ دِلُ عْ ، إِلَّ أَنْ تَ حَــقِّ ــى الْ ــمْ عَلَ تُ نْ ــا كُ ــرِ مَ ــذَا الْأمَْ هَ ــاسِ بِ ــى النَّ أَوْلَ
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ــدَةُ. جَرِي ــذِهِ الْ هَ

مَ - قَالَ: »كَانَ  هِ وَسَلَّ يْ لَ بِيِّ - صَلَّى اللَُّ عَ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ذِي مِخْبَرٍ، عَنِ النَّ
دُهُ  ــنَ ــمْ«. وَسَ هِ يْ عُودُ إِلَ ــيَ ــشٍ، وَسَ رَيْ ــي قُ ــرَهُ فِ ــمْ وَصَيَّ هُ نْ ــهُ اللَُّ مِ زَعَ نَ ــرٍ، فَ يَ ــي حِمْ ــرُ فِ ــذَا الْأمَْ هَ
ــانَ،  ــى قَحْطَ هَا إِلَ ــبُ سَ ــعُ نَ رْجِ ــرَ يَ يَ ــإِنَّ حِمْ ؛ فَ ــيِّ قَحْطَانِ ــثِ الْ حَدِي ــوِيٌّ لِ ــاهِدٌ قَ ــوَ شَ ــدٌ، وَهُ جَيِّ
ــرَجَ  يــنَ خَ ــوا الدِّ يمُ قِ ــمْ يُ ــمْ إِذَا لَ هُ يــنَ، أَنَّ ــوا الدِّ امُ ــا أَقَ ــةَ مَ ــثِ مُعَاوِيَ ــومَ حَدِي هُ فْ ــوَى أَنَّ مَ قْ ــهِ يَ وَبِ

ــمْ. هُ نْ ــرُ عَ الْأمَْ

فَصْلٌ:

ــا  هَ رِبَ هَا وَمَغْ ــرِقَ ــكَ الَأرْضَ مَشْ لَ ــالَ: مَ ــدٍ، قَ ــنُ جَرِيــرٍ، عَــنْ مُجَاهِ ــدٍ، وَابْ يْ مَ ــنُ حُ ــدُ بْ بْ ــرَجَ عَ أَخْ
ــرَانِ:  افِ ــنِ، وَالكَ يْ رْنَ قَ ــنُ دَاوُدَ، وَذُو ال مَانُ بْ يْ ــلَ ــانِ: سُ نَ مُؤْمِ ال ــرَانِ، فَ افِ ــانِ وَكَ نَ ــرٍ: مُؤْمِ فَ ــةُ نَ عَ أَرْبَ

ــمْ. رُهُ يْ ــا غَ هَ كْ لِ مْ ــمْ يَ ــانَ، لَ عَ نْ ــنُ كَ ــرُودُ بْ مْ ــرُ، وَنُ خْتَنَصَّ بُ

اَمُ: هِ السَّ يْ لَ مَانُ عَ يْ سُلَ

 ِ
ْ

ــا النـَّـاسُ عُلِّمْنـَـا مَنطِــقَ الطـَّـر َ ــى: )وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَــالَ يَــا أيَُّ الَ عَ ــالَ تَ قَ

ُ مِــنَ   لسُِــلَيْمَانَ جُنـُـودهُ
َ

ُ )61( وَحـُـرِ مُبِــن
ْ
فَضْــلُ ال

ْ
ُــوَ ال ــذَا لَ ءٍ ۖ إِنَّ هَٰ وَأوُتِينـَـا مِــن كلُِّ شَْ

ــونَ(. ــهُْ يوُزَعُ ِ فَ
ْ

ــر َ ــسِ وَالطّ ن ِ
ْ

ــنِّ وَال جِ
ْ
ال

ــاَمُ -  ــهِ السَّ يْ لَ ــهِ دَاوُدَ - عَ ي ــنْ أَبِ ةَ مِ ــوَّ بُ ــكَ وَالنُّ لْ مُ ــاَمُ - وَرِثَ ال ــهِ السَّ يْ لَ مَانُ - عَ يْ ــلَ سُ فَ
ــاءِ  ــنْ آنَ ــاعَةٌ مِ ــي سَ مْضِ ــهُ كَانَ لَ يَ ــى إِنَّ ــاَحٍ، حَتَّ ــنٍ وَصَ ــرَةُ دِي ــيَ أُسْ هِ امِ، فَ ــوَّ قَ امِ ال ــوَّ الصَّ
ــةِ  رَكَ ــنْ بَ ــكَانَ مِ ــارًا، فَ هَ ــاً وَنَ يْ ــادَةٍ لَ بَ ــي عِ ــتِ دَاوُدَ فِ يْ ــلُ بَ ــارِ إِلَّ وَأَهْ هَ ــرَافِ النَّ ــلِ وَأَطْ يْ اللَّ

ــهُ أَوَّابٌ(  ــهُ: )نِعْــمَ الْعَبْــدُ إِنَّ نْ ــالَ اُلله عَ ــذِي قَ مَانَ - الَّ يْ ــلَ ــنِ سُ ــبَ اُلله لِابْ ــنِ أَنْ وَهَ ــذَا التَّدَيُّ هَ
 ، ــيُّ ينِ مُ الدِّ ــوِّ قَ مُ ــا وَأَسَاسُــهَا ال رُهَ بَ ــا وَأَكْ هَ يــنِ، أَهَمُّ ــاتِ التَّمْكِ مَ وِّ ــا، وَأَعْطَــاهُ مُقَ مً ــكًا عَظِي لْ - مُ

 نِعْمَتَكَ 
َ

ــى: )وَقَــالَ رَبِّ أوَْزِعْنـِـي أنَْ أشَْــكُر عَالَ ــالَ تَ ــهِ، قَ ــي خِطَابِ وُضُــوحٍ فِ ــرَ بِ حَتَّــى ظَهَ

ــكَ فِ  حْتَِ
َ

ــي بِر نِ
ْ
ُ وَأدَْخِل ــاه ــا تَرْضَ ــلَ صَالحًِ يَّ وَأنَْ أعَْمَ ــىَٰ وَالَِ َ وَعَ ــيَّ ــتَ عَ ــي أنَْعَمْ التَِّ
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 َ  إِلَّ
َ

قِــي
ْ
ُ إِنِّ ألُ مَــأَ

ْ
ــا ال َ الحِِــنَ(، وَقَــالَ تَعَــالَ عَــنْ مَلِكَــةِ سَــبَأٍ: )قَالـَـتْ يَــا أيَُّ عِبَــادِكَ الصَّ

 َ حِــمِ )03( ألََّ تَعْلـُـوا عَــيَّ ٰــنِ الرَّ
حَْ ِ الرَّ كِتَــابٌ كَــرِيمٌ )92( إِنّـَـهُ مِــن سُــلَيْمَانَ وَإِنّـَـهُ بسِْــمِ الَّ

ــى:  عَالَ ــالَ تَ ــةِ، قَ يَّ انِ بَّ ــةِ الرَّ ــمِ وَالوَصِيَّ لْ عِ ــرُ ال ــيُّ أَثَ ينِ مُ الدِّ ــوِّ قَ مُ ــذَا ال ــلِمِنَ(. وَهَ ُــونِ مسُْ ت
ْ
وَأ

ــنْ  ــرٍ مِّ ــىَٰ كَثِ ــا عَ لَنَ ي فضََّ ِ ِ الَّ َ ــدُ لِّ حَمْ
ْ
ــالَ ال ــا ۖ وَقَ مً

ْ
ــلَيْمَانَ عِل ــا دَاوُودَ وَسُ ــدْ آتَيْنَ )وَلقََ

َرْضِ فاَحْكُــم 
ْ

نـَـاكَ خَلِيفَــةً فِ ال
ْ
ُ إِنّـَـا جَعَل ــى: )يَــا دَاوُود عَالَ ــالَ تَ مُؤْمِنِــنَ(، وَقَ

ْ
عِبَــادِهِ ال

ــن  ــونَ عَ ُ ــنَ يَضِلّ ي ِ ِ ۚ إِنَّ الَّ ــبِيلِ الَّ ــن سَ ــكَ عَ َ ـَـوَىٰ فيَضُِلّ
ْ

ــعِ ال ــقِّ وَلَ تَتَّبِ حَ
ْ
ــاسِ بِال َ َ النّ

ْ
ــن بَ

ةِ  ــرِيعَةِ الِإسْــاَمِيَّ الشَّ ــمُ بِ الحُكْ حِسَــابِ(. فَ
ْ
ِ لـَـهُْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمَــا نسَُــوا يَــوْمَ ال سَــبِيلِ الَّ

ــنِ. ي ــاتِ التَّمْكِ مَ وِّ ــرِ مُقَ بَ ــنْ أَكْ ــسِ مِ فْ ــوَى النَّ ــنْ هَ ــصُ مِ ــةِ، وَالتَّخَلُّ ادِلَ العَ

يْنِ: رْنَ قَ ذُو ال

ــرًا )38( إِنّـَـا 
ْ

نْــهُ ذِك  سَــأتَْلوُ عَلَيْكُــم مِّ
ْ

ِ ۖ قـُـل
ْ

قَرْنَــن
ْ
ــى: )وَيسَْــألَوُنَكَ عَــن ذِي ال عَالَ ــالَ تَ قَ

ــنِ  يْ رْنَ قَ ــذَ ذُو ال ــدْ أَخَ قَ ءٍ سَــبَبًا )48( فأَتَْبَــعَ سَــبَبًا(. لَ ُ مِــن كلُِّ شَْ َرْضِ وَآتَيْنـَـاه
ْ

نـَّـا لَُ فِ ال مَكَّ

ــرْكًا.  ــاً وَتَ عْ ــنِ فِ ي ــبَابِ التَّمْكِ أَسْ ــلَ بِ مِ ــدَةِ، وَعَ اشِ ــهِ الرَّ ادَتِ يَ ــي قِ ــةِ فِ رِفَ مَعْ ــمِ وَال لْ عِ ال بِ

ــالَ: كَانَ  ــا كَانَ؟ قَ يًّ بِ ــنِ: أَنَ يْ رْنَ قَ وهُ عَــنْ ذِي ال ــأَلُ ــا وَسَ يًّ لِ ــالَ: سَــمِعْتُ عَ ــلِ، قَ يْ فَ ــي الطُّ ــنْ أَبِ وَعَ
ــهِ. رَوَاهُ  وْمِ ــى قَ ــهُ اُلله إِلَ ثَ عَ بَ صَحَــهُ، فَ نَ اصَــحَ اَلله فَ ــهُ اُلله، وَنَ أَحَبَّ حًــا، أَحَــبَّ اَلله، فَ ــدًا صَالِ بْ عَ

ــنُ جَرِيــرٍ. ابْ

ــا،  نً مَكِّ تَ ــا مُ مً ــكًا عَظِي لْ ــاهُ مُ نَ نـَّـا لَُ فِ الَرْضِ(؛ أَيْ: أَعْطَيْ ــهُ: )إِنّـَـا مَكَّ وْلُ يــرٍ: وَقَ ثِ ــنُ كَ ــالَ ابْ وَقَ
ؤْتَى المُلُوكُ، مِنَ التَّمْكِينِ وَالجُنُودِ، وَآلَتِ الحَرْبِ وَالحِصَارَاتِ؛  هُ مِنْ جَمِيعِ مَا يُ يهِ لَ فِ
ــوكُ  لُ ــهُ مُ ــتْ لَ ــاَدُ، وَخَضَعَ بِ ــهُ ال ــتْ لَ ــنَ الَأرْضِ، وَدَانَ ــارِبَ مِ غَ مَ ــارِقَ وَال مَشَ ــكَ ال لَ ــذَا مَ هَ وَلِ
يَ ذَا  ــمِّ ــا سُ مَ ــهُ إِنَّ ــمْ أَنَّ عْضُهُ ــرَ بَ ــذَا ذَكَ هَ ــمِ؛ وَلِ ــرَبِ وَالعَجَ عَ ــنَ ال ــمُ، مِ ــهُ الأمَُ تْ ــادِ، وَخَدَمَ بَ عِ ال

ــا. هَ رِبَ هَا وَمَغْ ــرِقَ ــمْسِ مَشْ ــيِ الشَّ رْنَ ــغَ قَ لَ ــهُ بَ ــنِ؛ لِأَنَّ يْ رْنَ قَ ال
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ــحِ  تْ فَ ــى  إِلَ لَ  ــائِ وَسَ ــرُقَ وَال ــبَابَ، أَيْ: الطُّ ــهُ الَأسْ لَ ــرَ اُلله  ــنِ، يَسَّ يْ رْنَ قَ ــذَا ذُو ال كَ ــالَ: هَ وَقَ
ــوكِ الَأرْضِ، وَإِذْلَلِ  لُ ــتِ مُ بْ ــدَاءِ، وَكَ ــرِ الأعَْ سْ ــاَدِ وَالَأرَاضِــي، وَكَ بِ يقِ وَال ــاتِ سَ ــمِ وَالرَّ ي الِ الَأقَ

ــى. هَ تَ ا. انْ بً ــبَ ــهُ سَ لُ ثْ ــهِ مِ يْ ــاجُ إِلَ تَ حْ ــا يَ ــيْءٍ مِمَّ ــنْ كُلِّ شَ ــيَ مِ ــدْ أُوتِ ــرْكِ، قَ ــلِ الشِّ أَهْ

ــرًا 
ْ

ــا نّكُ ـُـهُ عَذَابً ب ــهِ فيَعَُذِّ دُّ إِلَٰ رَبِّ
َ

ـُـر ـُـهُ ثَُّ ي ب ــوْفَ نعَُذِّ  فسََ
َ

ــم ــن ظَلَ ــا مَ ــالَ أمََّ ــى: )قَ عَالَ ــالَ تَ وَقَ

ــا  ــنْ أمَْرِنَ ــنقَُولُ لَُ مِ ــنىَٰ ۖ وَسَ حُسْ
ْ
ــزَاءً ال ــهَُ جَ ــا فَ ــلَ صَالحًِ ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــا مَ )78( وَأمََّ

ا(.  ـُـرًْ ي

ــوَالَةِ  وَمُ ــرَارِ،  وَالَأشْ ــنَ  رِي الكَافِ ــادَاةِ  عَ مُ بِ قْضِــي  تَ يمَةٌ،  ــلِ سَ ــةٌ  وَرُؤْيَ ــةٌ،  صَحِيحَ ــةٌ  اسَ سِيَ
ــرَارِ. الأبَْ ــنَ  ي نِ مُؤْمِ ال

ــكَ  ــلُ لَ  نَجْعَ
ْ

ــل َرْضِ فهََ
ْ

ــدُونَ فِ ال ــوجَ مفُْسِ جُ
ْ
ــوجَ وَمَأ جُ

ْ
ِ إِنَّ يَأ

ْ
ــن قَرْنَ

ْ
ــا ذاَ ال ــوا يَ ُ )قَال

ٌ فأَعَِينـُـونِ 
ْ

نـِّـي فيِــهِ رَبِّ خَــر ا )49( قَــالَ مَــا مَكَّ خَرْجًــا عَــىَٰ أنَ تَجْعَــلَ بَيْننَـَـا وَبَيْنَـُـمْ سَــدًّ

 َ
ْ

ــىٰ إِذاَ سَــاوَىٰ بَــن حَدِيــدِ ۖ حَتَّ
ْ
 ال

َ
 بَيْنكَُــمْ وَبَيْنَُــمْ رَدْمًــا )59( آتـُـونِ زُبَــر

ْ
ةٍ أجَْعَــل بِقُــوَّ

ــا  ــرًا )69( فمََ
ْ
ــهِ قِط  عَلَيْ

ْ
ــرِغ

ْ
ُــونِ أفُ ــالَ آت ــارًا قَ ــهَُ نَ ــىٰ إِذاَ جَعَ ــوا ۖ حَتَّ ــالَ انفخُُ ِ قَ

ْ
ــن دَفَ الصَّ

بِّ ...(. ــن رَّ  مِّ
ٌ
ــة ــذَا رَحَْ ــالَ هَٰ ــا )79( قَ ــتَطاَعُوا لَُ نَقْبً ــا اسْ ُ وَمَ وه

ُ
ــر هَ

ْ
ــطاَعُوا أنَ يَظ اسْ

الَأخْــاَقِ  ــقِ بِ ــمْ، وَالتَّخَلُّ هِ يْ لَ ــقِ عَ ي ــدِينَ وَالتَّضْيِ سِ فْ مُ ــسِ ال بْ ــى حَ لَ ــلُ عَ مَ عْ ــةٌ، تَ يَ ــادَةٌ وَاعِ يَ قِ

ــنْ  ــةُ مِ مَ ي ــارَةُ الحَكِ بَ عِ ــذِهِ ال ــنَ هَ أَيْ (، فَ بِّ ــن رَّ  مِّ
ٌ
ــذَا رَحَْــة ةِ. )قَــالَ هَٰ ــنَ سَ ــدْوَةِ الحَ قُ ــةِ وَال لَ ي الجَمِ

ــى: )قَــالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أرُِيكُــمْ إِلَّ مَــا أرََىٰ وَمَــا  عَالَ ــالَ تَ ــةِ، قَ يَّ وْنِ رْعَ ــةِ الفِ ــارَاتِ الرُّعُونَ بَ عِ

وْمِهِ،  قَ خْفَافٌ بِ ــتِ ــذِبٌ وَاسْ ــرُورٌ وَكَ ــبٌ وَإِعْجَــابٌ وَغُ شَــادِ(، تَعَصُّ أهَْدِيكُمْ إِلَّ سَــبِيلَ الرَّ

ــارُونَ:  ــنْ قَ ــى عَ عَالَ ــالَ تَ ــا(. وَقَ ــهُ جَِيعً عَ ــن مَّ ُ وَمَ ــاه نَ
ْ

ق َ
ْ

ــى: )فأَغَ عَالَ ــالَ تَ ــهُ؟ قَ تُ بَ ــا عَاقِ مَ فَ

َرْضَ(.
ْ

ــى: )فخََسَــفْناَ بِــهِ وَبِــدَارِهِ ال عَالَ ــالَ تَ ــمٍ عِنــدِي(، قَ
ْ
)قَــالَ إِنّمََــا أوُتِيتـُـهُ عَــىَٰ عِل

مْرُودُ: النُّ
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ُ
ــم اهِ

َ
ــالَ إِبْر  قَ

ْ
ــكَ إِذ

ْ
مُل

ْ
ُ ال ُ الَّ ــاه ــهِ أنَْ آتَ  فِ رَبِّ

َ
ــم اهِ

َ
ــاجَّ إِبْر ي حَ ِ  إِلَ الَّ

َ
ــر ــمْ تَ ــى: )ألََ عَالَ ــالَ تَ قَ

ــتُ(. ــي وَأمُِي ــا أحُْيِ ــالَ أنََ ــتُ قَ ــي وَيمُِي ي يحُْيِ ِ  الَّ
َ رَبِّ

ــي الَأرْضِ،  ــرَ فِ جَبَّ ــكٍ تَ لِ لُ مَ ــوَ أَوَّ ــرُوذُ، وَهُ مْ ــهُ: نُ ــالُ لَ قَ ــكٌ يُ لِ ــهُ مَ ثُ أَنَّ ــدَّ حَ ــا نُ ــادَةُ: كُنَّ تَ ــالَ قَ قَ
ــلَ. ابِ بَ ــرْحِ بِ ــبُ الصَّ ــوَ صَاحِ وَهُ

ــثَ  كَ مَ فَ ــرِهِ،  خَ نْ مِ ــي  فِ ــتْ  دَخَلَ فَ بَعُوضَــةً،  ــهِ  يْ لَ عَ اُلله  ــثَ  عَ بَ فَ ــرٍ:  جَرِي ــنِ  ابْ ــيرِ  سِ فْ تَ ــي  وَفِ
ــرَبَ  ــهِ وَضَ دَيْ ــعَ يَ ــنْ جَمَ ــهِ مَ ــاسِ بِ ــمُ النَّ ــارِقِ، وَأَرْحَ مَطَ ال ــهُ بِ ــرِبُ رَأْسَ ةٍ يَضْ ــنَ ــةِ سَ ائَ مِ عَ أَرْبَ
ــهُ اُلله،  اتَ ــهِ، وَأَمَ كِ لْ مُ ةٍ كَ ــنَ ــةِ سَ ائَ مِ عَ ــهُ اُلله أَرْبَ بَ عَذَّ ــةِ عَــامٍ، فَ ائَ مِ عَ ــارًا أَرْبَ ــا رَأْسَــهُ، وَكَانَ جَبَّ مَ هِ بِ
ــالَ اُلله:  ــذِي قَ ــوَ الَّ ــدِ، وَهُ وَاعِ قَ ــنَ ال ــهُ مِ انَ يَ نْ ــى اُلله بُ أَتَ ــمَاءِ فَ ــى السَّ ــى صَرْحًــا إِلَ نَ ــذِي بَ ــوَ الَّ وَهُ

قَوَاعِدِ(.
ْ
ــنَ ال ُ بنُْيَانَُــمْ مِ )فَــأتََ الَّ
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رُ: بُخْتَنَصَّ

ــابِ  كِتَ
ْ
ائِيلَ فِ ال

َ
ــر ــي إِسْ ــا إِلَٰ بَنِ ــى: )وَقَضَيْنَ عَالَ ــهِ تَ وْلِ ــتَ قَ حْ ــوِيِّ تَ غَ بَ ــيرِ ال سِ فْ ــي تَ فِ

ــاتِ. ــراً ...( الآيَ ا كَبِ ـُـوًّ ـُـنَّ عُل ِ وَلتََعْل
ْ

ــن تَ َرْضِ مَرَّ
ْ

ــدُنَّ فِ ال لتَفُْسِ

رَ«،  كَ فَارِسَ »بُخْتَنَصَّ هِمْ مَلِ يْ لَ اءَ، بَعَثَ اُلله عَ يَ بِ وا الَأنْ لُ تَ دَوا وَقَ ا اعْتَ يلَ لَمَّ نِي إِسْرَائِ إِنَّ بَ
ــا  ــدِسِ فَحَاصَرَهَ قْ مَ ــتَ ال يْ ــلَ بَ ــمْ حَتَّــى دَخَ هِ يْ ــارَ إِلَ سَ ةٍ، فَ ــنَ ةِ سَ مِائَ عَ ــبْ ــهُ سَ كَ وَكَانَ اُلله مَلَّ
ــبَى  ــمَّ سَ ــا، ثُ فً ينَ أَلْ عِ ــبْ ــاَمُ - سَ ــهِ السَّ يْ لَ ــا - عَ رِيَّ ــنِ زَكَ ــى بْ يَ حْ ــى دَمِ يَ ــلَ عَلَ تَ ــا، وَقَ حَهَ تَ وَفَ

ــدِسِ. قْ مَ ــتِ ال يْ ــيَّ بَ لِ ــلَبَ حُ ــاءَ، وَسَ نَ ــا وَالأبَْ هَ لَ أَهْ

ــمْ  تُ يلَ: أَرَأَيْ ــرَائِ ــي إِسْ نِ ــنْ بَ ــدِهِ مِ ــي يَ ــنْ فِ مَ ــالَ لِ قَ ــثَ، فَ عَ بَ ــرَ، انْ خْتَنَصَّ ــاَكَ بُ ــا أَرَادَ اُلله هَ مَّ وَلَ
ــذَا  ــوا: هَ الُ ــتُ؟ قَ يْ بَ ــذَا ال ــا هَ ــمْ؟ وَمَ هُ نْ ــتُ مِ لْ تَ ــنَ قَ ذِي ــاسَ الَّ ــهُ وَالنَّ تُ بْ ــذِي خَرَّ ــتَ الَّ يْ بَ ــذَا ال هَ
ــمْ  هِ يْ لَ طْتَ عَ ــلِّ سُ وْا، فَ ــدَّ عَ ــوا وَتَ مُ ظَلَ ــاءِ، فَ يَ بِ ــنْ ذَرَارِيِّ الَأنْ ــوا مِ ــهُ، كَانُ لُ ــؤُلَءِ أَهْ ــتُ اِلله، وَهَ يْ بَ
ــمْ،  ــمْ وَيُعِزُّهُ هُ رِمُ كْ ــمْ يُ هِ لِّ ــقِ كُ ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَرَبُّ الخَلْ ــمْ رَبُّ السَّ هُ ــمْ، وَكَانَ رَبُّ هِ وبِ ذُنُ بِ
ــهِ  جَبَرُوتِ ــهُ بِ بَرَ وَظَــنَّ أَنَّ كْ ــتَ اسْ ــمْ، فَ رَهُ يْ ــمْ غَ هِ يْ لَ ــمُ اُلله، وَسَــلَّطَ عَ هُ كَ لَ ــوا أَهْ لُ عَ ــا فَ ــوا مَ لُ عَ ــا فَ مَّ لَ فَ
ــا  يَ لْ عُ ــمَاءِ ال ــى السَّ ــعَ إِلَ لِ ــي أَنْ أَطَّ ــفَ لِ يْ ــي: كَ أَخْبِرُونِ ــالَ: فَ يلَ. قَ ــرَائِ ــي إِسْ نِ بَ ــكَ بِ ــلَ ذَلِ عَ فَ
ــدِرُ  قْ ــا يَ ــوا: مَ الُ ــنَ الَأرْضِ، قَ ــتُ مِ رَغْ ــدْ فَ ــي قَ إِنِّ ــي، فَ ــكًا لِ لْ ــا، وَأَتَّخِذَهــا مُ يهَ ــنْ فِ ــلَ مَ تُ أَقْ فَ
ــى  ــوا إِلَ ــوْا وَتَضَرَّعُ كَ بَ ــمْ، فَ ــمْ عَــنْ آخِرِكُ كُ نَّ لَ تُ ــنَّ أَوْ لَأَقْ لُ عَ فْ تَ ــالَ: لَ ــقِ، قَ ــنَ الخَاَئِ ــدٌ مِ ــا أَحَ هَ يْ لَ عَ
ــأُمِّ دِمَاغِــهِ،  ــتْ بِ ــرَهُ حَتَّــى عَضَّ خَ نْ ــتْ مِ دَخَلَ ــهِ بَعُوضَــةً، فَ دْرَتِ قُ ــهِ بِ يْ لَ ــثَ اُلله عَ عَ بَ ــى، فَ عَالَ اِلله تَ
وا رَأْسَــهُ  ــاتَ شَــقُّ ــا مَ مَّ لَ ــى أُمِّ دِمَاغِــهِ، فَ ــهُ رَأْسُــهُ عَلَ ــأَ لَ سْــكُنُ حَتَّــى يُوجَ ــرُّ وَلَ يَ قَ ــا كَانَ يَ مَ فَ

ــهُ. دْرَتَ ــادَ قُ بَ عِ ــرِيَ اُلله ال يُ ــهِ؛ لِ ــى أُمِّ دِمَاغِ ــةً عَلَ بَعُوضَــةَ عَاضَّ ــدُوا ال وَجَ فَ

صْلٌ: فَ

ــن  ــكَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
ــزِعُ ال ُ وَتَن ــاء ــن تشََ ــكَ مَ

ْ
مُل

ْ
ــؤْتِ ال ُ ــكِ ت

ْ
مُل

ْ
ــكَ ال َ مَالِ ّ ــهُ َ ــلِ اللّ ُ ــى: )ق عَالَ ــالَ تَ قَ

ــالَ  ــرٌ(، وَقَ ءٍ قَدِي ُ ۖ إِنَّــكَ عَــىَٰ كلُِّ شَْ
ْ

خَــر
ْ
ُ ۖ بِيَــدِكَ ال ــاء ُ وَتـُـذِلُّ مَــن تشََ ــاء ُ وَتعُِــزُّ مَــن تشََ ــاء تشََ
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ــا(.  ــكًا عَظِيمً
ْ
ــةَ وَآتَيْنَــاهُ مُّل مَ

ْ
حِك

ْ
ــابَ وَال كِتَ

ْ
 ال

َ
ــم اهِ

َ
ــدْ آتَيْنَــا آلَ إِبْر ــى: )فقََ عَالَ تَ

ــودِ. نُ ــةِ وَالجُ كَ مَاَئِ ال ــدُوا بِ ــالَ: أُيِّ ــارِثِ، قَ ــنِ الحَ ــامِ بْ ــنْ هَمَّ وَعَ
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 ٰ ــوا أنََّ ُ ــكًا ۚ قَال ــوتَ مَلِ ُ ــمْ طَال ــثَ لكَُ ــدْ بَعَ َ قَ ــمْ إِنَّ الَّ ُ ــهُْ نَبِيُّ ــالَ لَ ــى: )وَقَ عَالَ ــالَ تَ وَقَ

ــالَ إِنَّ  ــالِ ۚ قَ مَ
ْ
ــنَ ال ــعَةً مِّ ـُـؤْتَ سَ ــهُ وَلَــمْ ي ــكِ مِنْ

ْ
مُل

ْ
ــقُّ بِال ــنُ أحََ ــكُ عَلَيْنَــا وَنَحْ

ْ
مُل

ْ
ــونُ لَُ ال يَكُ

  ُۚ كَــهُ مَــن يشََــاء
ْ
ُ يـُـؤْتِ ملُ جِسْــمِۖ  وَالَّ

ْ
ــمِ وَال

ْ
عِل

ْ
ُ بسَْــطةًَ فِ ال ُ عَلَيْكُــمْ وَزَادَه َ اصْطفََــاه الَّ

مَــةَ وَعَلّمََــهُ 
ْ

حِك
ْ
ــكَ وَال

ْ
مُل

ْ
ُ ال ُ الَّ ُ جَالـُـوتَ وَآتَــاه ُ وَاسِــعٌ عَلِــمٌ - إل قــول - وَقَتَــلَ دَاوُد وَالَّ

ــاءُ(. ــا يشََ مِمَّ

ــى:  الَ عَ ــالَ تَ ــوكِ، قَ لُ مُ ــكِ ال لِ ــى مَ ــاَمُ - إِلَ ــهِ السَّ يْ لَ مَانَ - عَ يْ ــلَ ــهُ سُ وَجُّ ــا تَ نَ ــرُ هُ ذْكَ ــا يُ وَمِمَّ

ــابُ  وَهَّ
ْ
ــن بَعْــدِي ۖ إِنَّــكَ أنَــتَ ال ــكًا لَّ يَنبَغِــي لَِحَــدٍ مِّ

ْ
)قَــالَ رَبِّ اغْفِــرْ لِ وَهَــبْ لِ ملُ

ــيَاطِنَ كلَُّ بَنـَّـاءٍ  يــحَ تَجْــرِي بِأمَْــرِهِ رُخَــاءً حَيْــثُ أصََــابَ )63( وَالشَّ رْنَا لَُ الرِّ )53( فسََــخَّ

ــادِ(. َصْفَ
ْ

ــنَ فِ ال نِ ــنَ مقَُرَّ اصٍ )73( وَآخَرِي ــوَّ وَغَ

مَتَّــعُ  تَ تَ ــتْ  انَ ــدْ كَ أٍ، وَقَ ــبَ سَ بِ ــسَ  ي قِ لْ بَ ــكُ  لْ مُ ــمِ  ــكِ الِإسْــاَمِيِّ العَظِي لْ مُ ــذَا ال هَ لِ ــدْ خَضَــعَ  قَ لَ
هِ  يْ لَ مَانَ - عَ يْ سُلَ يلِ الهُدْهُدِ لِ عَالَى عَنْ قِ الَ تَ رَةً. قَ هَا كَانَتْ كَافِ أَدَوَاتِ التَّمْكِينِ، إِلَّ أَنَّ بِ

أةًَ تَمْلِكُــهُْ وَأوُتِيَتْ 
َ

ــاَمُ -: )وَجِئْتـُـكَ مِــن سَــبَإٍ بِنبََــإٍ يَقِــنٍ )22( إِنِّ وَجَــدتُّ امْــر السَّ

شٌ عَظِــمٌ - إل قــول - قَالـَـتْ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْــتُ نَفْسِــي وَأسَْــلَمْتُ مَــعَ  ءٍ وَلَـَـا عَْ مِــن كلُِّ شَْ

ــا  ــا أَقَرَّهَ جَهَ ــا تَزَوَّ مَّ مَانَ لَ يْ ــلَ ــرُهُ أَنَّ سُ يْ ــيُّ وَغَ بِ لَ ــرَ الثَّعْ ــدْ ذَكَ ــنَ(. وَقَ عَالمَِ
ْ
ِ رَبِّ ال َ ــلَيْمَانَ لِّ سُ

ــمُ. لَ ــالُل أَعْ ــا. فَ ــهِ، وَكَانَ يَزُورُهَ يْ ــا إِلَ هَ ــنِ، وَرَدَّ مَ يَ ــةِ الْ كَ لَ مْ ــى مَ عَلَ

فَصْلٌ:

ــهُ  ــا لَ أْنَ كَــهُ(؛ أَيْ: هَيَّ
ْ
ــاَمُ -: )وَشَــدَدْنَا ملُ ــهِ السَّ يْ لَ ــةِ دَاوُدَ - عَ ــنْ دَوْلَ ــى عَ الَ عَ ــالَ تَ قَ

ــا: »كَانَ دَاوُدُ أَشَــدَّ مُلُــوكِ الَأرْضِ  مَ هُ نْ ــاسٍ رَضِــيَ اُلله عَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــاهُ. قَ نَ تْ بَّ ــهِ وَثَ كِ لْ ــةَ مُ وِيَ قْ تَ

سُــلْطَانًا«. 

ــنْ خِــاَلِ  ــخِ، مِ ــرَحِ التَّارِي ــى مَسْ لَ ــةً عَ يَّ لِ ــدَتْ جَ ــدْ تَجَسَّ ــنِ قَ ي كِ لتَّمْ ا لِ ابً ــبَ ــلَ اُلله أَسْ ــدْ جَعَ قَ لَ
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ــةٍ  يَّ صِــدْقٍ وَجِدِّ ــا بِ هَ مُرَاعَاتُ فَ ــةِ،  بَ اقِ عَ تَ مُ ــارَاتِ ال وَلِ وَالِإمَ ــدُّ ــمِ وَالحَضَــارَاتِ وَال ــيْرِ الأمَُ سَ
ــي: لِ ــا يَ ــنِ مَ ي كِ ــبَابِ التَّمْ ــمُّ أَسْ ــادِ، وَأَهَ شَ ــوَانُ الرَّ نْ عُ

خَاءِ. ةِ وَالرَّ دَّ اءِ، وَالشِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ فُ عَلَى اِلله فِي السَّ عَرُّ - التَّ

هُ لِله. ينُ كُلُّ ى يَكُونَ الدِّ دِينِ الِسْاَمِ حَتَّ امُ بِ يَ - القِ

ةِ. ةِ لَ الَأحْكَامِ الوَضْعِيَّ يَّ رِيعَةِ الِسْاَمِ مُ بِالشَّ ةِ، وَالحُكْ نَّ الكِتَابِ وَالسُّ لُ بِ مَ - العَ

الِسْاَمِ أَحْكَامًا وَآدَابًا. مَعِ بِ تَ مُجْ كُ ال مَسُّ - تَ

الِحِ. لَفِ الصَّ نْهَجِ السَّ دَةِ وَمَ ي رْسِيخُ عَقِ ةِ، وَتَ نَّ - نَشْرُ السُّ

مِ. الَ عَ لْ يغُ الِسْاَمِ لِ لِ بْ وَةِ، وَتَ عْ الدَّ وْ بِ دُ الِسْاَمِيُّ وَلَ مَدُّ - التَّ

رَاءِ. بَ دَةِ الوَلَءِ وَال ي يقُ عَقِ - تَحْقِ

تُهُمْ.  يَ وْعِ فُهُمْ وَتَ ي ثْقِ ةِ وَتَ عِيَّ يمُ الرَّ لِ عْ - تَ

ةً. يَّ ايَةً إِسْاَمِ نَ ةِ بِ يَّ سَائِ ةِ النِّ خْصِيَّ نَاءُ الشَّ - بِ

اصِحَةِ. الِحَةِ النَّ طَانَةِ الصَّ بِ خَاذُ ال - اتِّ

ةِ وَتَطْوِيرُهَا وَإِدَارَتُهَا بِحَزْمٍ. ادِلَ - وَضْعُ الَأنْظِمَةِ العَ

هُ. - إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

دْلِ وَالِحْسَانِ. العَ اسِ بِ ةُ قُلُوبِ النَّ الَ مَ تِ - اسْ

رْقَةِ. ذُ الفُ بْ فَةِ، وَنَ ، وَنَشْرُ الُألْ فِّ وْحِيدُ الصَّ مَةِ، وَتَ لِ - جَمْعُ الكَ
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نْهُمْ. نَاءِ مِ اءِ الُأمَ وِيَ ةُ الَأقْ يَ وْلِ اَحِ، وَتَ رِ وَالصَّ دِيمُ أَهْلِ الخَيْ قْ - تَ

سِدِينَ. فْ مُ سَادِ وَال مَعِ مِنَ الفَ تَ مُجْ - تَطْهِيرُ ال

لَةِ. ةِ المُضَلِّ رِيَّ ارَاتِ الفِكْ يَّ - صَدُّ التَّ

. يِّ اخِلِ دُوِّ الخَارِجِيِّ وَالدَّ دِ العَ يْ كَ فَطُّنُ لِ - التَّ

لَذَّاتِ. مَ هَوَاتِ وَال مَاسِ فِي الشَّ غِ ادُ عَنِ النْ عَ تِ - البْ

لَةِ. امِ ةِ الشَّ وِيَّ نَ عْ مَ ةِ وَال يَّ ةِ الحِسِّ - إِعْدَادُ القُوَّ

خَلُّفِ. ذُ التَّ بْ اةِ، وَنَ يَ رُ فِي مَجَالَتِ الحَ مُ وَالتَّطَوُّ قَدُّ - التَّ

خْلِ الحَاَلِ. صَادِ وَالدَّ رَفْعِ القْتِ مَامُ بِ - الهْتِ

ــرْضِ،  ــلِ، وَالعِ سْ ــسِ، وَالنَّ فْ يــنِ، وَالنَّ : الدِّ ــتِّ ــسِ أَوِ السِّ مْ ــرُورَاتِ الخَ ــظُ الضَّ فْ - حِ

ــالِ. مَ ــلِ، وَال قْ وَالعَ

تِهِمْ. مِينَ، وَعَامَّ لِ سْ مُ ةِ الْ رَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّ هِ، وَلِ ابِ تَ كِ صِيحَةُ للَِّ، وَلِ - النَّ

بَةِ. اقَ عَ مُ ةِ وَال بَ ةِ وَالمُحَاسَ بَ رَاقَ مُ يلُ ال عِ فْ رِ، وَتَ كَ نْ مُ هْيُ عَنِ ال رُوفِ، وَالنَّ المَعْ رُ بِ - الَأمْ

مِينَ. دٍ، وَالحَمْدُ لِله رَبِّ العَالَ ا مُحَمَّ نَ يِّ بِ مَ عَلَى نَ مُ، وَصَلَّى اُلله وَسَلَّ وَاُلله أَعْلَ
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ــدٌ(؛ أَيْ:  ــمٌ وَحَصِي ــا قَائِ ــكَ ۖ مِنَْ ــهُ عَلَيْ ىٰ نَقُصُّ
َ

ــر قُ
ْ
ــاءِ ال ــنْ أنَبَ ــكَ مِ ٰلِ

ــى: )ذَ ــال تعال -1 ق
ــرَابٌ. وَخَ ــرٌ  عَامِ

ــودَ ۛ  ــادٍ وَثَمُ ــوحٍ وَعَ ُ ــوْمِ ن ــمْ قَ ــن قَبْلِكُ ــنَ مِ ي ِ ُ الَّ ــأ ــمْ نَبَ تِكُ
ْ
ــمْ يَأ ــى: )ألََ ــال تعال وق

ــال  ــرَتْ وَعَصَــتْ، ق فَ ــرَى كَ ةَ قُ ــدَّ ــكَ اُلله عِ لَ ــدْ أَهْ ُ(، وَقَ ــهُْ إِلَّ الَّ ــدِهِْ ۛ لَ يَعْلَمُ ــن بَعْ ــنَ مِ ي ِ وَالَّ

ــال  ــونَ(، وق ــوْمٍ يَعْلَمُ ــةً لقَِّ ــكَ لَيَ ٰلِ
ــوا ۗ إِنَّ فِ ذَ ــا ظَلَمُ ــةً بِمَ ــمْ خَاوِيَ ُ ــكَ بيُوُتُ

ْ
ــى: )فتَِل تعال

ــى:  ــال تعال ــنَ(، وق مُجْرِمِ
ْ
ــةُ ال ــفَ كَانَ عَاقِبَ وا كَيْ

ُ
ـُـر َرْضِ فاَنظ

ْ
ــروُا فِ ال  سِ

ْ
ُــل ــى: )ق تعال

ــلِ ۗ  ــنَ )731( وَبِاللّيَْ ــم مُّصْبِحِ ونَ عَلَيِْ ــرُّ ــمْ لتََمُ ــنَ )631( وَإِنّكَُ خَرِي
ْ

ــا ال رْنَ )ثَُّ دَمَّ

ـُـونَ(. ــاَ تَعْقِل أفََ

امِ، أَخَذَ عَلَى سَدُومَ قَرْيَةِ قَوْمِ لُوطٍ«.  ادَةُ: »مَنْ أَخَذَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى الشَّ تَ الَ قَ قَ

مِ. لْكَ الأمَُ تِ مَا حَلَّ بِ رُ، بِ ذَكَّ تَ رُ وَيَ فَكَّ تَ بِرُ، وَيَ تَ عْ تَّعِظُ وَيَ بِيبُ يَ اللَّ فَ

ــا حَيْــثُ شِــئْمُْ رَغَــدًا  قَرْيَــةَ فكَُلـُـوا مِنَْ
ْ
ــذِهِ ال نـَـا ادْخلُـُـوا هَٰ

ْ
 قلُ

ْ
ــى: )وَإِذ -2 قــال تعال

مُحْسِــننَِ 
ْ
 نّغَْفِــرْ لكَُــمْ خَطاَيَاكـُـمْۚ  وَسَــنزَِيدُ ال

ٌ
دًا وَقوُلـُـوا حِطّـَـة بَــابَ سُــجَّ

ْ
وَادْخلُـُـوا ال

ــزًا  ــوا رِجْ ــنَ ظَلَمُ ي ِ ــىَ الَّ ــا عَ نَ
ْ
ــهُْ فأَنَزَل ــلَ لَ ي قِي ِ َ الَّ

ْ
ــر ــوْلً غَ ــوا قَ ــنَ ظَلَمُ ي ِ لَ الَّ ــدَّ )85( فبََ

ــقوُنَ(. ـُـوا يَفْسُ ــا كَان ــمَاءِ بِمَ ــنَ السَّ مِّ

رُهُ. ادَةُ وَغَيْ تَ الَ قَ مَا قَ مَقْدِسِ، كَ يْتَ ال وا بَ دْخُلُ يلَ أَنْ يَ نِي إِسْرَائِ عَالَى بَ أَمَرَ اُلله تَ

أَنْ  إِيلِيَــاءَ«.  »بَــابُ  ــدٌ:  مُجَاهِ ــالَ  قَ ــةِ؛  الحِطَّ ــابُ  وَبَ أَرِيحَــا«.  »هِــيَ  ــدٍ:  زَيْ ــنُ  ابْ ــالَ  وَقَ
ــزَادَ  ــمْ، وَيُ هُ وبُ ــرَ ذُنُ فَ غْ تُ ــا؛ لِ انَ ــا خَطَايَ ــةٌ«؛ أَيِ: احْطُــطْ عَنَّ ــوا: »حِطَّ ولُ قُ ــا، وَأَنْ يَ عً ــوهُ رُكَّ دْخُلُ يَ
ــوا:  الُ اهِهِمْ، وَقَ ــتَ ــى أَسْ ــونَ عَلَ فُ زْحَ ــوا يَ دَخَلُ هِمْ، فَ ائِ ــقَ شَ ــوا لِ لُ دَّ ــمْ بَ هُ كِنَّ ا، لَ ــانً سَ ــنُونَ إِحْ سِ المُحْ
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ــمُ اُلله. هُ كَ لَ أَهْ طَــةٌ، فَ نْ حِ

اءُ. نَ يَ الأبَْ قِ الَ: وَبَ هُمْ أَحَدٌ، قَ نْ بْقَ مِ مْ يَ لَ اعُونَ، فَ هِمُ الطَّ يْ لَ عَثَ عَ دٍ: بَ الَ ابْنُ زَيْ قَ

ٰ يحُْيِــي  وشِــهَا قَــالَ أنََّ  عَــىَٰ عُُ
ٌ
 خَاوِيَــة

َ
ي مَــرَّ عَــىَٰ قَرْيَــةٍ وَهِــي ِ -3 قــال تعالــى: )أوَْ كَالَّ

ــا أوَْ  ــتُ يَوْمً ــالَ لبَِثْ ــتَ ۖ قَ ــمْ لبَِثْ ــالَ كَ ــهُ ۖ قَ ــامٍ ثَُّ بَعَثَ ــةَ عَ ُ مِائَ ــهُ الَّ ــا ۖ فأَمََاتَ ــدَ مَوْتَِ ُ بَعْ ــذِهِ الَّ هَٰ

ـُـرْ  ــنهَّْ ۖ وَانظ ابِكَ لَــمْ يَتسََ
َ

ــر ــكَ وَشَ ـُـرْ إِلَٰ طَعَامِ ــامٍ فاَنظ ــةَ عَ ــتَ مِائَ ــل لبَِّثْ ــالَ بَ ــوْمٍ ۖ قَ ــضَ يَ بَعْ

ــوهَا  سُ
ْ

ــزُهَا ثَُّ نَك ــفَ ننُشِ ــامِ كَيْ عِظَ
ْ
ــرْ إِلَ ال ُ ــاسِ ۖ وَانظ َ ــةً للِّنّ ــكَ آيَ ــارِكَ وَلنِجَْعَلَ إِلَٰ حَِ

ــرٌ(. ءٍ قَدِي ــىَٰ كلُِّ شَْ َ عَ ــمُ أنََّ الَّ ــالَ أعَْلَ َ لَُ قَ ــنَّ ــا تَبَ ــا ۚ فلََمَّ لحَْمً

دَ  عَ بْ ــتَ اسْ ــةً، فَ ــةً خَرِبَ رْيَ ــتْ قَ انَ ــا، وَكَ رِهَ يْ ــدِسِ أَوْ غَ قْ مَ ــتِ ال يْ ــى بَ ــرُهُ عَلَ يْ ــرٌ أَوْ غَ ــازَ عُزَيْ تَ اجْ
ــادَ  ــاهُ، وَأَعَ يَ ــمَّ أَحْ ــا ثُ رْنً ــهُ قَ اتَ ــثُ أَمَ يْ ــهِ، حَ سِ فْ ــي نَ ــهُ فِ دْرَتَ ــأَرَاهُ اُلله قُ ــرَى، فَ ةً أُخْ ــرَّ ــا مَ هَ عِمْرَانَ
ــمْ،  هِ اتِ ــدَ مَمَ عْ ــهُ بَ قَ ــي خَلْ يِ حْ ــنْ يُ ــبْحَانَ مَ سُ انِ، فَ ــكَّ السُّ ــرَةً بِ ــةَ عَامِ رْيَ قَ ــارِهِ، وَأَرْجَــعَ ال ــقَ حِمَ خَلْ

ــمْ! هِ ائِ نَ ــدَ فَ عْ ــمْ بَ يدُهُ عِ وَيُ

ــالِ  جَ ــنَ الرِّ ــتَضْعَفِنَ مِ مُسْ
ْ
ِ وَال ــبِيلِ الَّ ـُـونَ فِ سَ ــمْ لَ تقَُاتِل ــا لكَُ ــى: )وَمَ ــال تعال -4 ق

ــا  ــمِ أهَْلهَُ ــةِ الظّاَلِ قَرْيَ
ْ
ــذِهِ ال ــنْ هَٰ ــا مِ ــا أخَْرِجْنَ ُــونَ رَبَّنَ ــنَ يَقوُل ي ِ انِ الَّ َ

ْ
ــوِل

ْ
ــاءِ وَال وَالنسَِّ

ــراً(. ــكَ نَصِ نُ ــن لَّ ــا مِ ــل لنََّ ــا وَاجْعَ ــكَ وَليًِّ نُ ــن لَّ ــا مِ ــل لنََّ وَاجْعَ

ــمْ  هُ إِنَّ ــمْ، فَ هِ فِ ــرَةِ لِضَعْ ــنِ الهِجْ ــنَ عَ ــمُ العَاجِزِي هِ ــرَةِ إِخْوَانِ صْ ــى نُ ــنَ عَلَ ي نِ مُؤْمِ ضَ اُلله ال ــرَّ حَ
ــي  ــمْ فِ ــمْ وَآذَوْهُ هَرُوهُ ــهِمْ، وَقَ سِ فُ ــى أَنْ لَ مْ عَ رُهُ ــائِ ــمْ عَشَ هُ تْ بَ لَ غَ ــةَ، فَ مَكَّ مُوا بِ ــلَ ــدْ أَسْ ــوا قَ انُ كَ
ــمْ، فَحَــضَّ  هِ بْضَتِ ــنْ قَ مْ مِ ذَهُ قِ نْ ــتَ سْ ــأَنْ يَ ــونَ اَلله بِ دْعُ ــوا يَ كَانُ ــمْ، فَ هِ نِ ــمْ عَــنْ دِي وهُ نُ تِ فْ يَ ــمْ لِ هِ دَانِ أَبْ

ــشٍ. رَيْ ــارِ قُ ــنْ كُفَّ ــمْ مِ يصِهِ خْلِ ــى تَ ــنَ عَلَ ي نِ مُؤْمِ اُلله ال
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. بُخَارِيُّ ينَ. رَوَاهُ ال فِ ي مِنَ المُسْتَضْعَ ا وَأُمِّ الَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَنَ قَ

ىٰ وَمَــنْ حَوْلَـَـا 
َ

قُــر
ْ
بِيّـًـا لتِّنُــذِرَ أمَُّ ال

َ
لـِـكَ أوَْحَيْنـَـا إِليَْــكَ قرُْآنـًـا عَ -5  قــال تعالــى: )وَكَذَٰ

ــعِرِ(. جَنـَّـةِ وَفرَِيــقٌ فِ السَّ
ْ
جَمْــعِ لَ رَيْــبَ فيِــهِۚ  فرَِيــقٌ فِ ال

ْ
وَتنُــذِرَ يَــوْمَ ال

ــةٍ، نَعْبُــدُ الْأَصْنَــامَ،  ــا قَوْمًــا أَهْــلَ جَاهِلِيَّ ــهُ: »كُنَّ نْ ــبٍ رَضِــيَ اُلله عَ ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــرُ بْ فَ ــالَ جَعْ قَ

ــا  ــوِيُّ مِنَّ ــأْكُلُ الْقَ ــوَارَ، يَ ــامَ، وَنُسِــيءُ الْجِ ــعُ الْأَرْحَ ــي الْفَوَاحِــشَ، وَنَقْطَ ــةَ، وَنَأْتِ ــأْكُلُ الْمَيْتَ وَنَ

ــا، نَعْــرِفُ نَسَــبَهُ، وَصِدْقَــهُ،  ُ إِلَيْنَــا رَسُــولً مِنَّ ــا عَلَــى ذَلِــكَ حَتَّــى بَعَــثَ اللَّ عِيــفَ، فَكُنَّ الضَّ

ــا نَعْبُــدُ نَحْــنُ وَآبَاؤُنَــا  ــدَهُ، وَنَعْبُــدَهُ، وَنَخْلَــعَ مَــا كُنَّ ِ لِنُوَحِّ وَأَمَانَتَــهُ، وَعَفَافَــهُ، فَدَعَانَــا إِلَــى اللَّ

ــهِ،  ــاءَ بِ ــا جَ ــى مَ ــاهُ عَلَ ــهِ، وَاتَّبَعْنَ ــا بِ ــاهُ وَآمَنَّ قْنَ سْــاَمِ، فَصَدَّ دَ أُمُــورَ الِْ ــدَّ ــهِ ... فَعَ ــنْ دُونِ مِ

ــدُ. ــا«. رَوَاهُ أَحْمَ ونَ ــا لِيَرُدُّ ــا عَــنْ دِينِنَ ــا، وَفَتَنُونَ ــا فَعَذَّبُونَ ــا قَوْمُنَ ــدَا عَلَيْنَ فَعَ

وَاجًا. دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اِلله أَفْ ةَ، فَ مَ – مَكَّ هِ وَسَلَّ يْ لَ تَحَ النَّبِيُّ – صَلَّى اُلله عَ دْ فَ وَقَ

ــا  ــا ۖ وَمَ
َ

وا فِي
ُ

ــر ــا ليَِمْكُ
َ

 مجُْرِمِي
َ

ــر ــةٍ أكََابِ نَــا فِ كلُِّ قَرْيَ
ْ
ــكَ جَعَل لِ ــى: )وَكَذَٰ ــال تعال -6 ق

ــرُُونَ(. ــا يشَْ ــهِْ وَمَ ونَ إِلَّ بِأنَفسُِ
ُ

ــر يَمْكُ

ــلِ  عْ ــى فِ ــونَ عَلَ لُ حَايَ تَ ــنَ يَ ــا مُجْرِمِي ــاؤُهَا وَعُظَمَاؤُهَ ــةُ كَانَ رُؤَسَ بَ ــةُ وَالمُعَذَّ كَ لَ هْ مُ ــرَى ال قُ ال فَ
ــمْ  امَةِ، وَكَ قَ ــتِ ــمْ عَــنِ السْ رُوهُ فِّ نَ ــةِ، وَيُ دَايَ ــمْ عَــنِ الهِ وهُ يَصُدُّ ــمْ لِ رَهُ يْ ــونَ غَ خْدَعُ ــرَاتِ، وَيَ كَ نْ مُ ال
مْ إِلَّ  ــادُهُ سَ ــمْ وَإِفْ هُ ــا إِجْرَامُ حُــون، وَمَ صْلِ ــا وَلَ يُ يهَ سِــدُونَ فِ فْ ــرَةٌ، يُ جَبِّ تَ ــوزٌ مُ ــهِ رُمُ ي ــدٍ فِ لَ ــنْ بَ مِ

ــمْ. وهُ ذِيــنَ أَضَلُّ ــمْ وَأَوْزَارَ الَّ ــوا أَوْزَارَهُ لُ حْمِ يَ ــمْ؛ لِ هِ يْ لَ رَاجِــعٌ عَ

ــا 
َ

ــقَّ عَلَيْ ــا فحََ
َ

ــقوُا فِي ــا ففََسَ
َ

فِي َ
ْ

ــا متُ ــةً أمََرْنَ ــكَ قَرْيَ لِ ْ ــا أنَ نُّ ــى: )وَإِذاَ أرََدْنَ ــال تعال ق

ــراً(. ــا تَدْمِ رْنَاهَ ــوْلُ فدََمَّ قَ
ْ
ال
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مٍ وَأهَْلهَُا غَافِلوُنَ(.
ْ
ىٰ بِظلُ

َ
قُر

ْ
بّكَُ مهُْلِكَ ال ٰلكَِ أنَ لمَّْ يَكُن رَّ

-7 قال تعالى: )ذَ

ــبَ،  تُ كُ ــزَلَ ال ــلَ، وَأَنْ سُ ــلَ الرُّ ــثُ أَرْسَ يْ ــرَى؛ حَ قُ ــعِ ال ي ــى جَمِ ــةَ عَلَ ــامَ الحُجَّ ــاَ أَقَ ــالُل جَــلَّ وَعَ فَ
ــوبِ، إِلَّ  نُ ــرْكِ وَالذُّ ــي الشِّ ــهِ فِ وعِ وُقُ ــدًا لِ لَ ــكُ اُلله بَ لِ هْ ــةَ، وَلَ يُ ــةَ، وَأَوْضَــحَ المَحَجَّ ــامَ الحُجَّ وَأَقَ

ــاَلِ. ــنَ الضَّ ــدَى مِ اطِــلِ، وَالهُ بَ ــنَ ال ــمُ الحَــقَّ مِ هُ ــنَ لَ يِّ بَ ــهُ، وَيُ لَ ــذِرَ أَهْ نْ ــدَ أَنْ يُ عْ بَ

ــنْ  ــم مَّ ــا وَمِنُْ ــهِ حَاصِبً ناَ عَلَيْ
ْ
ــل ــنْ أرَْسَ ــم مَّ ــهِ ۖ فمَِنُْ ــا بِذَنبِ نَ

ْ
 أخََذ

ً
ــكُاّ ــى: )فَ ــال تعال ق

 ُ ــا كَانَ الَّ ــا ۚ وَمَ نَ
ْ

ق َ
ْ

ــنْ أغَ ــم مَّ َرْضَ وَمِنُْ
ْ

ــهِ ال ــفْناَ بِ ــنْ خَسَ ــم مَّ ــةُ وَمِنُْ يْحَ ــهُ الصَّ أخََذَتْ

لِمُــونَ(.
ْ
ٰكِــن كَانـُـوا أنَفسَُــهُْ يَظ

لِمَــهُْ وَلَ
ْ
ليَِظ

سُــناَ بَيَاتًــا أوَْ هُْ قَائِلـُـونَ )4( 
ْ
ناَهَــا فجََاءَهَــا بَأ

ْ
ــن قَرْيَــةٍ أهَْلَك -8 قــال تعالــى: )وَكَــم مِّ

سُــناَ إِلَّ أنَ قَالـُـوا إِنّـَـا كنُّـَـا ظَالمِِنَ(.
ْ
 جَــاءَهُ بَأ

ْ
فمََــا كَانَ دَعْــوَاهُْ إِذ

ــوُا  ــذَابِ دَعَ عَ لَ ال ــوا أَوَّ نُ ــا عَايَ مَّ لَ ــمْ، فَ ــمْ وَمَعَاصِيهِ هِ وبِ سَــبَبِ ذُنُ ــرَةً بِ ي ثِ ــرًى كَ ــكَ اُلله قُ لَ ــدْ أَهْ قَ لَ
ــمُ  هِ رَافِ تِ ــرَاتِ، وَاقْ كَ نْ مُ ــمُ ال هِ انِ يَ ــرْكَ، وَإِتْ ــمُ الشِّ هِ ابِ كَ ارْتِ ــهِمْ، بِ سِ فُ ــمْ لِأَنْ هِ مِ ظُلْ ــنَ بِ ي رِفِ تَ عْ اَلله مُ

ِ التَِّــي قَدْ  سَــناَۖ  سُــنتََّ الَّ
ْ
ــا رَأوَْا بَأ ــاتِ. قــال تعالــى: )فلَـَـمْ يَــكُ يَنفَعُــهُْ إِيمَانُـُـمْ لمََّ مَ المُحَرَّ

ــةَ. ــذِهِ الأمَُّ ــةِ هَ ــذِهِ الآيَ هَ ــذَرَ اُلله بِ ــدْ أَنْ ونَ(. وَقَ
ُ

كَافِــر
ْ
 هُناَلِــكَ ال

َ
خَلَــتْ فِ عِبَــادِهِ ۖ وَخَــرِ

ــةُ  وَايَ ــهِ الرِّ ــا جَــاءَتْ بِ ــةِ مَ ــى صِحَّ وَاضِحَــةُ عَلَ ــةُ ال ــةِ الدَّلَلَ ــذِهِ الآيَ ــي هَ ــنُ جَرِيــرٍ: وَفِ ــالَ ابْ قَ

ــهِ: »مَــا هَلَــكَ قَــوْمٌ حَتَّــى يُعْــذِرُوا مِــنْ  وْلِ ــنْ قَ مَ - مِ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ عَــنْ رَسُــولِ اِلله – صَلَّ

أَنْفُسِهِمْ«. 
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ــنَ  كَاتٍ مِّ
َ

ــر ــم بَ ــا عَلَيِْ ــوْا لفََتَحْنَ ـُـوا وَاتَّقَ ىٰ آمَن
َ

ــر قُ
ْ
ــلَ ال ــوْ أنََّ أهَْ ــى: )وَلَ ــال تعال -9 ق

ــبوُنَ(. سِ
ْ

ــوا يَك ُ ــا كَان ــاهُ بِمَ نَ
ْ

ــوا فأَخََذ ُ ب ــن كَذَّ ٰكِ
َرْضِ وَلَ

ْ
ــمَاءِ وَال السَّ

ــكَ اُلله  لَ أَهْ هَا، فَ ــلَ ــتْ رُسُ بَ ــرًى كَذَّ ــاَكَ قُ ــا إِهْ يهَ ــرَ اُلله فِ ــاتٍ ذَكَ ــدَ آيَ عْ ــاءَتْ بَ ــةُ جَ ــذِهِ الآيَ هَ
ــرِ،  حْ بَ ــي ال ــوْنَ فِ رْعَ ــوْمَ فِ ــانِ، وَقَ وفَ ــوحٍ بِالطُّ ــوْمَ نُ ــرَقَ قَ ــذَابِ؛ أَغْ عَ ــنَ ال وَاعٍ مِ أَنْ ــدُنَ بِ مُ ــكَ ال لْ تِ
ــةُ،  حَ يْ ــيَ الصَّ ــةُ، وَهِ فَ جْ يْبٍ الرَّ ــعَ ــوْمَ شُ ــودَ وَقَ مُ ــذَتْ ثَ ــمِ، وَأَخَ ي قِ ــحِ العَ ي الرِّ ــادًا بِ ــكَ عَ لَ وَأَهْ

يلٍ. ــنْ سِــجِّ ــارَةً مِ ــمْ حِجَ هِ يْ لَ ــرَ عَ ــوْطٍ، وَأَمْطَ ــوْمِ لُ ــرَى قَ ــبَ قُ لَ وَقَ

ةِ الحَــالِ، وَشَــظَفِ  ــلِ شِــدَّ وَامِ ــنْ عَ مَحَــارِمِ مِ ــمِ وَال آثِ مَ ــانُ ال يَ ذِيــبِ، وَإِتْ ذِيــبُ سَــبَبُ التَّعْ التَّكْ فَ
ــزُولِ  نُ ــبَبُ  سَ ــوَى  وَالتَّقْ ــانُ  مَ وَالِإي ــاتِ،  قَ فَ النَّ ــنِ  عَ وَالعَجْــزِ  وَالجُــوعِ،  ــرِ،  قْ فَ وَال ــشِ،  يْ عَ ال

ــرَاتِ. يْ ــرُوجِ الخَ ــرَكَاتِ، وَخُ بَ ال

ــوْطٍ: )وَمَــا كَانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إِلَّ أنَ قَالـُـوا أخَْرِجُــوهُ  ــوْمِ لُ ــنْ قَ ــى عَ الَ عَ ــالَ تَ -10 قَ

ــنَ  ــتْ مِ ــهُ كَانَ أتََ
َ

ــهَُ إِلَّ امْر ُ وَأهَْ ونَ )28( فأَنَجَيْنَــاه
ُ

ــر ــاسٌ يَتَطهََّ ُــمْ أنَُ ــمْ ۖ إِنَّ ــن قَرْيَتِكُ مِّ

ــال  ــنَ(، وق مُجْرِمِ
ْ
ــةُ ال ــفَ كَانَ عَاقِبَ ـُـرْ كَيْ ــرًا ۖ فاَنظ طَ ــم مَّ ــا عَلَيِْ ــنَ )38( وَأمَْطرَْنَ غَابِرِي

ْ
ال

يــنَ آمَنـُـوا  ِ بَوُا مِــن قَوْمِــهِ لنَخُْرِجَنـَّـكَ يَــا شُــعَيْبُ وَالَّ
ْ

يــنَ اسْــتَك ِ ُ الَّ مَــأَ
ْ
تعالــى: )قَــالَ ال

ــنَ(. َــا كَارِهِ ــوْ كنُّ ــالَ أوََلَ ــا ۚ قَ ــودنَُّ فِ مِلّتَِنَ ــا أوَْ لتََعُ ــن قَرْيَتِنَ ــكَ مِ مَعَ

ــنَ  ــةً مِ يَ ــا خَالِ ــوءَةً خَرَابً وْبُ ــةً مَ ئَ ي ــدُونَ بِ رِي ــادِ؛ يُ سَ فَ ــاقِ ال ــرِّ وَعُشَّ ــاءِ الشَّ ــأْنُ رُؤَسَ ــذَا شَ هَ
ــا  يهَ ــوا فِ كُ هِ تَ نْ ــرَاتِ، وَيَ كَ نْ مُ ــا ال يهَ ــوا فِ بُ كِ رْتَ ــةِ؛ حَتَّــى يَ يَّ ــةِ وَالَأخْاَقِ يَّ ينِ ــادِئِ الدِّ بَ مَ ــمِ وَال يَ قِ ال
ــبٍ،  يْ ــرِ عَ يْ غَ ــمْ بِ ــادَةُ: عَابُوهُ تَ ــالَ قَ ــرُونَ«. قَ تَطَهَّ ــاسٌ يَ ــمْ أُنَ هُ ــمْ: »إِنَّ هُ وْلَ ــلْ قَ أَمَّ ــاتِ، وَتَ مَ المُحَرَّ

ــرِ ذَمٍّ. يْ غَ ــمْ بِ وهُ وَذَمُّ
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اءِ  ــرَّ سَــاءِ وَالضَّ
ْ
بَأ

ْ
نَــا أهَْلَهَــا بِال

ْ
ــن نّبَِــيٍّ إِلَّ أخََذ ناَ فِ قَرْيَــةٍ مِّ

ْ
-11 قــال تعالــى: )وَمَــا أرَْسَــل

ــسَّ  ــدْ مَ ـُـوا قَ قَال ــوا وَّ ــىٰ عَفَ ــنةََ حَتَّ حَسَ
ْ
ئَةِ ال ــيِّ ــكَانَ السَّ ــا مَ نَ

ْ
ل ــونَ )49( ثَُّ بَدَّ عُ رَّ ــهُْ يَضَّ َ لعََلّ

ــرُُونَ(. ــةً وَهُْ لَ يشَْ ــاهُ بَغْتَ نَ
ْ

ُ فأَخََذ اء َ ّ ــرَّ ُ وَال اء ــرَّ ــا الضَّ آبَاءَنَ

ــةِ،  ةِ المَؤُونَ شِــدَّ ــمْ بِ تِاَؤُهُ ــا: ابْ هَ نْ عَــةٌ؛ وَمِ وِّ نَ تَ دَةٌ وَمُ ــدِّ عَ تَ ــرَى مُ قُ ــلِ ال ــى أَهْ ــذُرُهُ إِلَ ــائِلُ اِلله وَنُ رَسَ
ــوا  يبُ نِ ــمْ، وَيُ هِ وبِ ــنْ ذُنُ ــوا مِ وبُ تُ ــمْ، وَيَ هِ ــى رَبِّ ينُوا إِلَ كِ ــتَ سْ يَ يشَــةِ، وَسُــوءِ الحَــالِ؛ لِ مَعِ وَضِيــقِ ال
ــنْ  قِظُوا مِ يْ ــتَ سْ ــمْ، وَيَ هِ تِ لَ ــنْ غَفْ ــوا مِ هُ بِ تَ نْ ــمْ يَ ــإِنْ لَ ــمْ؛ فَ هِ بِ ذِي كْ ــمْ وَتَ رِهِ فْ ــنْ كُ ــوا عَ عُ لِ قْ ــهِ، وَيُ يْ إِلَ
ــعَةُ  ــةُ وَالسَّ مَ عْ ــاءُ وَالنِّ خَ ــمُ الرَّ اهُ ــرُ؛ أَتَ يَّ غَ تَ ــبُ وَتَ لَّ قَ تَ ــاةِ تَ يَ ةُ الحَ ــنَّ ــذِهِ سُ ــمْ، وَرَأَوْا أَنَّ هَ هِ دَتِ رَقْ
ــتْ  حَ ــمْ، وَصَلَ ــمْ وَأَوْلَدُهُ هُ ــرَتْ أَمْوَالُ ثُ دْرَاجًا، حَتَّــى إِذَا كَ ــتِ ــدَالُ الحَــالِ اسْ تِ يشَــةِ وَاعْ مَعِ ــي ال فِ

ةٍ. ــرَّ ــى غِ ــمْ عَلَ اهُ ــأَةً، وَأَتَ جْ ــذَابِ فَ عَ ــاَكِ وَال الهَ ــمُ اُلله بِ ــكَ: أَخَذَهُ ذَلِ وا بِ ــرُّ ــمْ، وَسُ هُ أَحْوَالُ

سُــناَ بَيَاتًــا وَهُْ نَائِمُــونَ )79( أوََأمَِــنَ 
ْ
تِيَـُـم بَأ

ْ
ىٰ أنَ يَأ

َ
قُــر

ْ
-12 قــال تعالــى: )أفَأَمَِــنَ أهَْــلُ ال

ــنُ  مَ
ْ
ــاَ يَأ ِ ۚ فَ  الَّ

َ
ــر

ْ
ـُـوا مَك ــونَ )89( أفَأَمَِن ُ عَب

ْ
ــىً وَهُْ يَل ــناَ ضُ سُ

ْ
ــم بَأ تِيَُ

ْ
ىٰ أنَ يَأ

َ
ــر قُ

ْ
ــلُ ال أهَْ

َرْضَ مِــن بَعْــدِ أهَْلِهَــا 
ْ

يــنَ يَرِثـُـونَ ال ِ ــدِ للَِّ ونَ )99( أوََلَــمْ يَْ
ُ

خَاسِــر
ْ
ُ ال قَــوْم

ْ
ِ إِلَّ ال  الَّ

َ
ــر

ْ
مَك

ــمَعُونَ(. ــمْ فَــهُْ لَ يسَْ ــىَٰ قلُوُبِِ ــعُ عَ بَ
ْ
ــمْ ۚ وَنَط ُ أصََبْنَــاهُ بِذُنوُبِِ ــاء أنَ لّـَـوْ نشََ

وْسَــيْنِ  ةَ اِلله قَابَ قَ وبَ إِنَّ عُقُ نُوا المَعَاصِي؛ فَ كَرَاتِ، وَأَعْلَ نْ مُ رَ الخَبَثُ، وَأَظْهَرُوا ال ثُ إِذَا كَ
ــنُ  أْمَ ــفَ يَ يْ كَ ــذَابَ، فَ عَ ــاَكَ وَال ــرَابَ وَالهَ ــارَ وَالخَ مَ ــكَ الدَّ ذَلِ ــرَى بِ قُ تِ ال ــتَحَقَّ ــى، وَاسْ أَوْ أَدْنَ
ــوْنَ  خْشَ ــا يَ ــمِ، أَمَ عَ النِّ ــمْ بِ هِ يْ لَ ــدِقُ عَ غْ ــوَ يُ ــهُ وَهُ ــمْ، إِذْ يَعْصُونَ هِ ــرَهُ بِ كْ ــأْسَ اِلله وَمَ ــرَى بِ قُ ــلُ ال أَهْ

ــكَ. ــلِ ذَلِ ثْ مِ ــمِ بِ ــنَ الأمَُ ــرًا مِ ي ثِ ــكَ كَ لَ ــدْ أَهْ قَ ــمِ، فَ قَ نِّ ــولِ ال لُ حُ دْرَاجًا لِ ــتِ ــونَ اسْ كُ أَنْ يَ
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ــلهُُ  ــمْ رُسُ ُ ــدْ جَاءَتْ ــاۚ  وَلقََ ــنْ أنَبَائَِ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ ىٰ نَقُ
َ

ــر قُ
ْ
ــكَ ال

ْ
ــى: )تِل ــال تعال -13 ق

ــوبِ  ُ ــىَٰ قلُ ُ عَ ــعُ الَّ بَ
ْ
ــكَ يَط لِ ــلُ ۚ كَذَٰ ــن قَبْ ــوا مِ ُ ب ــا كَذَّ ُــوا بِمَ ــوا ليِؤُْمِن ُ ــا كَان ــاتِ فمََ نَ بَيِّ

ْ
بِال

)101( كَافِرِيــنَ 
ْ
ال

يْبٍ،  ــعَ ــوْطٍ وَشُ ــوْمِ لُ ــودَ وَقَ مُ ــادٍ وَثَ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــاءِ قَ بَ ــنْ أَنْ ــا مِ نَ يْ لَ ــصَّ عَ ــالُل جَــلَّ وَعَــاَ قَ فَ
ــمْ  دِهِ سَــبَبِ جَحْ ــوا بِ بُ ــوا وَعُذِّ كُ لِ ــمْ أُهْ هُ كُلُّ هِمْ، فَ سِــيرَتِ ــذَ بِ ــمْ وَأَخَ هِ تِ ــى جَادَّ ــنْ سَــارَ عَلَ ــارِ مَ بَ وَأَخْ
ــوبِ  لُ قُ ال ــى  لَ عَ ــا  نَ مَ خَتْ ــذَرُوا  احْ فَ ا،  نَ ــلِ رُسُ لِ ــمْ  هِ وَمُعَادَاتِ ــا،  نَ حُجَجِ لِ ــمْ  هِ بِ ذِي كْ وَتَ ــا،  نَ نِ ي رَاهِ بَ لِ

صَــارِ. ــمَاعِ وَالأبَْ وَالَأسْ

بُــوا مِــن قَبْــلُ«، قَــالَ: كَانَ فِــي عِلْمِــهِ  ــبٍ: »فَمَــا كَانُــوا لِيُؤْمِنُــوا بِمَــا كَذَّ ــنِ كَعْ ــيِّ بْ ــنْ أُبَ وَعَ

وا  ــوْ رُدُّ ــنَ العَاصِــي، وَلَ ــعُ مِ ــمُ المُطِي هُ ــمْ، أَيُّ يهِ ــهُ فِ مُ لْ ــذَ عِ فَ وا لَــهُ بِالمِيثَــاقِ«؛ أَيْ: نَ يَــوْمَ أَقَــرُّ
ــمْ. هِ تِ ــمْ وَمَعْصِيَ هِ بِ ذِي كْ تَ ــادُوا لِ عَ لَ

ــدُونَ فِ   يَعْ
ْ
ــرِ إِذ بَحْ

ْ
ةَ ال

َ
ــر ــتْ حَاضِ ــي كَانَ ــةِ التَِّ قَرْيَ

ْ
ــنِ ال هُْ عَ

ْ
ــألَ ــى: )وَاسْ ــال تعال -14 ق

ــكَ  لِ ــمْ ۚ كَذَٰ تِيِ
ْ
ــبِتوُنَ ۙ لَ تَأ ــوْمَ لَ يسَْ عًا وَيَ ــرَّ مْ شُ ــبْتِِ ــوْمَ سَ ــمْ يَ ُ ــمْ حِيتَانُ تِيِ

ْ
 تَأ

ْ
ــبْتِ إِذ السَّ

ــقوُنَ(. ُــوا يَفْسُ ــا كَان ُــوهُ بِمَ نَبْل

ــدِ  يْ ــنِ الصَّ ــمْ عَ هَاهُ ــثُ نَ يْ ــمْ، حَ هِ يْ لَ مَ اُلله عَ ــرَّ ــا حَ ــتِحْاَلِ مَ ــى اسْ ــودِ عَلَ هُ يَ ــؤُلَءِ ال ــالُ هَ يَ تِ احْ
مَسَــخَهُمُ اُلله  ــدَهُ، فَ عْ ــا بَ هَ ــهُ، وَيُخْرِجُونَ لَ بْ اكَهُمْ قَ ــبَ ــونَ شِ صِبُ نْ ــوا يَ انُ كَ ــبْتِ، فَ ــوْمِ السَّ ــي يَ فِ

ــةً. وبَ عُقُ

ــا  َ يَدَيَْ
ْ

ــن ــا بَ ــكَالً لمَِّ ــا نَ ناَهَ
ْ
ــئِنَ )56( فجََعَل دَةً خَاسِ

َ
ــر ـُـوا قِ ــا لَــهُْ كوُن نَ

ْ
ــى: )فقَُل ــال تعال ق

ــةَ«،  ــا: »أَيْلَ هَ ــالُ لَ قَ ــةٌ يُ رْيَ ــيَ قَ ــاسٍ: هِ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــنَ(. قَ مُتَّقِ
ْ
ــةً للِّ ــا وَمَوْعِظَ فَهَ

ْ
ــا خَل وَمَ

ــورِ.  ــنَ وَالطُّ دْيَ ــنَ مَ يْ بَ
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لْزُمِ«. يَعْنِي )البَحْرَ الَأحْمَرَ(. ى شَاطِئِ بَحْرِ القُ يَ عَلَ يرٍ: »وَهِ الَ ابْنُ كَثِ قَ

ــا  ـُـسَ لمََّ ــوْمَ يوُن ــا إِلَّ قَ
َ

ــا إِيمَانُ ــتْ فنَفََعَهَ  آمَنَ
ٌ
ــة ــتْ قَرْيَ ــوْلَ كَانَ ــى: )فلََ ــال تعال -15 ق

ــنٍ(. ــاهُْ إِلَٰ حِ ــا وَمَتَّعْنَ ــاةِ الُّنْيَ حَيَ
ْ
ــزْيِ فِ ال خِ

ْ
ــذَابَ ال ــمْ عَ ــفْناَ عَنُْ ُــوا كَشَ آمَن

ةَ اِلله مَنْ يُصِرُّ عَلَى المَعْصِيَةِ؟!  وبَ أْمَنُ عُقُ يْفَ يَ كَ فَ

ــرَتْ  فَ ــةً كَ رْيَ ــعْ قَ فَ نْ ــمْ يَ ــمْ، لَ هُ لَ بْ ــمِ قَ ــي الأمَُ ــذَا فِ ــنْ هَ كُ ــمْ يَ ــالَ: لَ ــادَةَ، قَ تَ ــنْ قَ ــنُ جَرِيــرٍ، عَ رَوَى ابْ
ــوا  ــمْ، وَظَنُّ هُ يَّ بِ ــدُوا نَ قَ ــا فَ مَّ ــسَ، لَ ــوْمَ يُونُ ــتْ، إِلَّ قَ رِكَ تُ ــذَابُ، فَ عَ ــا ال ــنَ حَضَرَهَ ــتْ حِي نَ ــمَّ آمَ ثُ
ــنَ  يْ ــوا بَ قُ سُــوا المُسُــوحَ، وَفَرَّ بِ ــةَ، وَلَ ــمُ التَّوْبَ هِ وبِ لُ ــي قُ ــذَفَ اُلله فِ ــمْ؛ قَ هُ نْ ــا مِ ــدْ دَنَ ــذَابَ قَ عَ أَنَّ ال
ــنْ  ــدْقَ مِ ــرَفَ اُلله الصِّ ــا عَ مَّ لَ ــةً، فَ لَ يْ ــنَ لَ ي عِ ــى اِلله أَرْبَ ــوا إِلَ ــمَّ عَجُّ ــا، ثُ دِهَ ــةٍ وَوَلَ مَ هِي كُلِّ بَ
ــدَ أَنْ  عْ ــذَابَ بَ عَ ــمُ ال هُ نْ ــمْ، كَشَــفَ اُلله عَ هُ نْ ــا مَضَــى مِ ــى مَ لَ ــةَ عَ دَامَ ــةَ وَالنَّ ــمْ، وَالتَّوْبَ هِ وبِ لُ قُ

ــمْ. هِ يْ لَ ــى عَ دَلَّ تَ

قَالَ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ قَوْمَ يُونُسَ كَانُوا بِنِيْنَوَى أَرْضِ المَوْصِلِ.

ا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ(. هُ عَلَيْكَ ۖ مِنَْ ىٰ نَقُصُّ
َ

قُر
ْ
ٰلكَِ مِنْ أنَبَاءِ ال

-16 قال تعالى: )ذَ

ــهِ،  انِ يَ نْ ــرُ بُ ــرَى أَثَ ــا قَائِــمٌ(: يُ ــةِ، )مِنَْ كَ لَ هْ مُ ــنِ ال دَائِ مَ ــةِ وَال بَ وَلِ الذَّاهِ ــدُّ ــي ال ــونَ فِ لُ أَمِّ تَ مُ ــنَ ال أَيْ فَ

رُهُ. ــهُ، وَعَفَى أَثَ انُ يَ نْ ــا )حَصِيــدٌ(: خَرَّ بُ هَ نْ وَمِ

ظَــةِ  عِ لْ ــأَلْ لِ اسْ بَرِ، فَ رُوسَ وَالعِ ــدُّ ــدَ ال ــاءِ، وَجَ يَ بِ صَــصِ الَأنْ ــى قَ ــعَ عَلَ لَ ــرَأَ التَّارِيــخَ وَاطَّ ــنْ قَ وَمَ
ــنِ  مَ يَ ــنَ ال يْ ــافِ بَ قَ ــالَ الَأحْ ــأَلْ رِمَ ــوحٍ، وَاسْ ــوْمِ نُ ــنْ قَ ــرَاقِ عَ عِ ــوبَ ال نُ ــعُ جَ مَوَاقِ ــتِ ال إِنْ صَحَّ
ــةِ  نَ دِي مَ ــنَ ال يْ ــاَ بَ عُ ال ــحٍ بِ ــنَ صَالِ دَائِ ــأَلْ مَ ــي عَــنْ عَــادٍ، وَاسْ ــعِ الخَالِ بْ ــومِ الرُّ خُ ــى تُ ــانَ عَلَ مَ وَعُ
ــوْرَ  ــتِ وَغَ مَيِّ ــرِ ال حْ بَ ــةَ ال طَقَ نْ ــأَلْ مِ ــودَ، وَاسْ مُ ــةِ ثَ نَ دِي انِ الحِجْــرِ مَ ــوكَ عَــنْ سُــكَّ بُ ــةِ وَتَ وِيَّ بَ النَّ

يــنَ.  كِ لَ هْ مُ ــنَ ال ــمْ مِ رِهِ يْ ــهِ وَغَ وْمِ ــوْنَ وَقَ رْعَ ــأَلْ مِصْــرَ عَــنْ فِ ــوطٍ، وَاسْ ــوْمِ لُ ــنْ قَ الأرُْدُنِ عَ

ــا  مَّ مَ - لَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيَّ – صَلَّ بِ ــرَ، أَنَّ النَّ مَ ــنِ عُ ــدِ اِلله بْ بْ ــنْ عَ ــنِ، عَ يْ حِيحَ ــي الصَّ وَفِ
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ــالَ: »لَ تَدْخُلُــوا مَسَــاكِنَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ إِلَّ أَنْ تَكُونُــوا بَاكِيــنَ؛ أَنْ  ــرِ، قَ الحِجْ ــرَّ بِ مَ

يُصِيبَكُــمْ مَــا أَصَابَهُــمْ«.

ــمٌ  ُ ألَِ ــذَه  ۚ إِنَّ أخَْ
ٌ
ــة  ظَالمَِ

َ
ــي ىٰ وَهِ

َ
ــر قُ

ْ
ــذَ ال ــكَ إِذاَ أخََ ــذُ رَبِّ ــكَ أخَْ لِ ــى: )وَكَذَٰ ــال تعال -17 ق

ــنْ سَــخَطِ اِلله. ــالِل مِ ــوذُ بِ عُ ــمْ، نَ هِ وبِ ــرْكِهِمْ وَذُنُ شِ ةٍ؛ لِ ــوَّ قُ ــعٌ بِ ــي مُوجِ نِ عْ شَــدِيدٌ(. يَ

هِ.  هِ، وَشَدِيدِ عَذَابِ ابِ يمِ عِقَ ةُ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِ اِلله، وَأَلِ ا هَذِهِ الأمَُّ الحَذَرَ الحَذَرَ يَ فَ

ـُـاَتُ ۗ  مَث
ْ
ُ ال ــهِ ــن قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــنةَِ وَقَ حَسَ

ْ
ــلَ ال ئَةِ قَبْ ــيِّ ــتَعْجِلوُنَكَ بِالسَّ ــى: )وَيسَْ ــال تعال ق

ونَ  صِــرُّ ــفَ تُ يْ كَ عِقَــابِ(؛ فَ
ْ
مِــهِْۖ  وَإِنَّ رَبَّكَ لشََــدِيدُ ال

ْ
ةٍ للِّنـَّـاسِ عَــىَٰ ظلُ

َ
وَإِنَّ رَبَّــكَ لَوُ مَغْفِــر

ــرَى  قُ ال ــلَّ بِ ــا حَ ــونَ مَ مُ لَ عْ ــمْ تَ تُ ــرُونَ، وَأَنْ ابِ كَ ــدُونَ وَتُ انِ عَ ــمْ، وَتُ ــمْ وَمَعَاصِيكُ كُ وبِ ــى ذُنُ لَ عَ
ــالَ  ــا قَ مَ ــرَى، كَ ــرَى وَأُخْ ــرَ، وَأُخْ ازِي ــرَى خَنَ ــرَدَةً، وَأُخْ ــةٌ مُسِــخَتْ قِ أُمَّ ــمْ؟ فَ كُ لَ بْ ــةِ قَ بَ مُكَذِّ ال

ــهُ  ــنْ أخََذَتْ ــم مَّ ــا وَمِنُْ ــهِ حَاصِبً ناَ عَلَيْ
ْ
ــل ــنْ أرَْسَ ــم مَّ ــهِ ۖ فمَِنُْ ــا بِذَنبِ نَ

ْ
 أخََذ

ً
ــكُاّ ــى: )فَ عَالَ تَ

ــيَ )المَثُــاَتُ(. ــكَ هِ لْ ــا(، وَتِ نَ
ْ

ق َ
ْ

ــنْ أغَ ــم مَّ َرْضَ وَمِنُْ
ْ

ــهِ ال ــفْناَ بِ ــنْ خَسَ ــم مَّ ــةُ وَمِنُْ يْحَ الصَّ

مٍ وَأهَْلهَُا مصُْلِحُونَ(.
ْ
ىٰ بِظلُ

َ
قُر

ْ
لِكَ ال -18 قال تعالى: )وَمَا كَانَ رَبّكَُ ليُِْ

حُــونَ  ــدَ المُصْلِ هَ تَ ــإِنِ اجْ ــابَ، فَ قَ عِ ــةِ ال رْيَ قَ ــلُ ال ــرَتْ، اسْــتَحَقَّ أَهْ ثُ ــرَاتُ وَكَ كَ نْ مُ ــرَتِ ال إِذَا ظَهَ
ــادِه. بَ عِ طِيــفٌ بِ ــإِنَّ اَلله لَ ــرِ، فَ كَ نْ مُ ــيِ عَــنِ ال هْ ــرُوفِ وَالنَّ عْ مَ ال ــرِ بِ ــي الأمَْ فِ

ــا  ــهِ الفَسَــادُ، كَمَ ــى يَنْضَــافَ إِلَيْ ــدَهُ حَتَّ ــرِ وَحْ ــمْ بِالكُفْ ــنْ لِيُهْلِكَهُ ــمْ يَكُ : )أَيْ لَ ــيُّ رْطُبِ ــالَ القُ قَ

أَهْلَــكَ قَــوْمَ شُــعَيْبٍ بِبَخْــسِ المِكْيَــالِ وَالمِيــزَانِ، وَقَــوْمَ لُــوطٍ بِاللِّــوَاطِ. وَدَلَّ هَــذَا عَلَــى أَنَّ 

ــرْكِ  ــرْكِ، وَإِنْ كَانَ عَــذَابُ الشِّ نْيَــا مِــنَ الشِّ المَعَاصِــي أَقْــرَبُ إِلَــى عَــذَابِ السْــتِئْصَالِ فِــي الدُّ

يــقِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ  دِّ ، مِــنْ حَدِيــثِ أَبِــي بَكْــرٍ الصِّ فِــي الخِــرَةِ أَصْعَــبَ. وَفِــي صَحِيــحِ التِّرْمِــذِيِّ
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ــولُ: )إِنَّ النَّــاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِــمَ فَلَــمْ يَأْخُــذُوا عَلَــى  قُ رَسُــولَ اِلله – صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - يَ
هُــمُ اُلله بِعِقَــابٍ مِــنْ عِنْــدِهِ(. انتهــى. يَدَيْــهِ أَوْشَــكَ أَنْ يَعُمَّ

ــا  ــا ۖ وَإِنَّ
َ

ــا فِي نَ
ْ
بَل

ْ
ــي أقَ ــرَ التَِّ عِ

ْ
ــا وَال

َ
ــا فِي َ ــي كنُّ ــةَ التَِّ قَرْيَ

ْ
ــألَِ ال ــى: )وَاسْ ــال تعال -19 ق

لصََادِقـُـونَ(.

ــيُّ اِلله يُوسُــفُ كَانَ  بِ ــا نَ هَ ــا دَخَلَ مَّ ــرْكِ، وَلَ ــى الشِّ ــتْ عَلَ ــا مِصْــرُ، وَكَانَ نَ ــةِ هُ رْيَ قَ ال صُــودُ بِ مَقْ ال
ــهُ  كَ ــهُ، وَمَلَّ ــنَ اُلله لَ ــدَهُ، وَمَكَّ ــادَةِ اِلله وَحْ بَ ــى عِ ــمْ إِلَ ــثُ دَعَاهُ يْ ــا، حَ هَ لِ ــةً لِأهَْ ــا، وَرَحْمَ هَ يْ لَ ــةً عَ رَكَ بَ
ــرَكَاتُ،  بَ ــرَتِ ال ثُ ــرَاتُ، وَكَ يْ ــرَةٌ، وَزَادَتِ الخَ ي ثِ ــورٌ كَ ــتْ أُمُ حَ صَلَ ــا، فَ هَ نِ ــا وَخَزَائِ ــةَ أُمُورِهَ أَزِمَّ

ــى: )نَتْلـُـو عَلَيْــكَ مِــن نّبََــإِ مـُـوسَٰ وَفِرْعَــوْنَ  عَالَ ــالَ تَ ــا قَ مَ ــهِ، كَ ائِ يَ يــنُ لِأوَْلِ ةُ اِلله التَّمْكِ وَسُــنَّ

ــتَضْعِفُ  ــيَعًا يسَْ ــا شِ ــلَ أهَْلَهَ َرْضِ وَجَعَ
ْ

ــاَ فِ ال ــوْنَ عَ ـُـونَ )3( إِنَّ فِرْعَ ــوْمٍ يؤُْمِن ــقِّ لقَِ حَ
ْ
بِال

مُفْسِــدِينَ )4( وَنرُِيدُ أنَ 
ْ
ــحُ أبَْنـَـاءَهُْ وَيسَْــتَحْيِي نسَِــاءَهُْ ۚ إِنّـَـهُ كَانَ مِــنَ ال نْـُـمْ يذَُبِّ طَائِفَــةً مِّ

وَارِثِــنَ )5( وَنمَُكِّنَ 
ْ
ُ ال ــةً وَنَجْعَلَــهُ َرْضِ وَنَجْعَلَــهُْ أئَِمَّ

ْ
يــنَ اسْــتضُْعِفوُا فِ ال ِ نّمَُــنَّ عَــىَ الَّ

ــا كَانـُـوا يَحْــذَرُونَ(. َرْضِ وَنـُـرِيَ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنوُدَهُمَــا مِنْـُـم مَّ
ْ

لـَـهُْ فِ ال

ىٰ 
َ

ــر قُ
ْ
ــلِ ال ــنْ أهَْ ــم مِّ ـُـوحِ إِليَِْ ــالً نّ ــكَ إِلَّ رِجَ ــن قَبْلِ ناَ مِ

ْ
ــل ــا أرَْسَ ــى: )وَمَ ــال تعال -20 ق

ةِ 
َ

ــر خِ
ْ

ارُ ال ــهِْ ۗ وَلََ ــن قَبْلِ ــنَ مِ ي ِ ــةُ الَّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ وا كَيْ
ُ

ـُـر َرْضِ فيََنظ
ْ

ــروُا فِ ال ــمْ يسَِ ۗ أفَلََ

ـُـونَ(. ــوْا ۗ أفََــاَ تَعْقِل ــنَ اتَّقَ ي ِ ٌ للَِّّ
ْ

ــر خَ

ــاتِ  ايَ هَ ــمِ، وَنِ ــخِ الأمَُ ارِي ــي تَ ــرَاءَةُ فِ قِ ــوبِ: ال لُ قُ ــاةِ ال يَ ــاظِ وَحَ عَ ــارِ وَالتِّ بَ تِ ــبَابِ العْ ــنْ أَسْ مِ فَ
ــا  هَ ائِ بَ ــنْ أَنْ ــا مِ نَ يْ لَ ــي قَــصَّ اُلله عَ تِ ــةِ الَّ مَ الِ ــرَى الظَّ قُ لْ ــا جَــرَى لِ ــاءِ، وَمَ يَ بِ صَــصِ الَأنْ وَلِ، وَقَ ــدُّ ال

ــهَا. عُرُوشِ وِيضُــهُ لِ قْ ــا، وَتَ هَ لِ ــهُ لِأهَْ ــرْآنِ، وَإِهْاَكُ قُ ــي ال ــا فِ ارِهَ وَأَخْبَ

ــراً )63(  ــاهُْ تَدْمِ رْنَ ــا فدََمَّ ــوا بِآيَاتِنَ ُ ب ــنَ كَذَّ ي ِ ــوْمِ الَّ قَ
ْ
ــا إِلَ ال هَبَ

ْ
ــا اذ نَ

ْ
ــى: )فقَُل ــال تعال ق
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نـَـاهُْ للِنـَّـاسِ آيَــةًۖ  وَأعَْتَدْنَــا للِظّاَلمِِــنَ 
ْ
نـَـاهُْ وَجَعَل

ْ
ق َ

ْ
سُــلَ أغَ بـُـوا الرُّ ــا كَذَّ وَقَــوْمَ نـُـوحٍ لمََّّ

ــراً )83(  ــكَ كَثِ ٰلِ
َ ذَ

ْ
ــن ــا بَ ونً

ُ
سِّ وَقرُ ــرَّ ــابَ ال ــودَ وَأصَْحَ ــاداً وَثَمُ ــا )73( وَعَ ــا ألَيِمً عَذَابً

ــراً(. ــا تَتْبِ نَ ْ
 تَبَّ

ً
ــالَ ۖ وَكاُّ َمْثَ

ْ
ــا لَُ ال بْنَ

َ
 ضَر

ً
وَكاُّ

ــا تسَْــبِقُ مِــنْ  عْلـُـومٌ )4( مَّ نـَـا مِــن قَرْيَــةٍ إِلَّ وَلَـَـا كِتَــابٌ مَّ
ْ

-21 قــال تعالــى: )وَمَــا أهَْلَك

ونَ(.
ُ

خِر
ْ
ــةٍ أجََلَهَــا وَمَــا يسَْــتَأ أمَُّ

هْمِلُ.  مْهِلُ وَلَ يُ عَالَى يُ هُ تَ أَنَّ ةِ بِ مْ مِنْ هَذِهِ الأمَُّ رَهُ تَفَى أَثَ ةَ وَمَنِ اقْ ارَ مَكَّ ذَرَ اُلله كُفَّ أَنْ

ــي  لِ مْ يُ مَ -: )إِنَّ اللَّ لَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اللَِّ – صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــى، قَ ــي مُوسَ ــنْ أَبِ وَعَ

ــةٌ  مَ ــيَ ظَالِ ــرَى وَهِ قُ ــكَ إِذَا أَخَــذَ الْ ــكَ أَخْــذُ رَبِّ ذَلِ ــرَأَ: وَكَ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ تْ لِ فْ ــمْ يُ ــإِذَا أَخَــذَهُ لَ ــمِ، فَ الِ لِلظَّ

ــوا  ــدْرٍ وَطُرِحُ ــزْوَةِ بَ ــي غَ ــرِ فِ فْ كُ ــلَ رُؤُوسُ ال تِ ــدْ قُ ــهِ. وَقَ ي لَ ــقٌ عَ ــمٌ شَــدِيدٌ(. مُتَّفَ ي ــذَهُ أَلِ إِنَّ أَخْ
ــا. هَ يبِ لِ ــي قَ فِ

ــى اُلله  ــيِّ – صَلَّ بِ ــابُ النَّ ــمِعَ أَصْحَ ــالَ: سَ ــكٍ، قَ الِ ــنِ مَ ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــنُ إِسْــحَاقَ، عَ وَرَوَى ابْ
ةُ  بَ ــيْ ــا شَ ــةَ، وَيَ يعَ ــنَ رَبِ ــةُ بْ بَ تْ ــا عُ يــبِ، يَ لِ قَ ــلَ ال ــا أَهْ ــولُ: »يَ قُ ــوَ يَ مَ - رَسُــولَ اِلله وَهُ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ عَ
ــي  ــمْ فِ هُ نْ ــنْ كَانَ مِ دَ مَ ــدَّ عَ ــامٍ - فَ ــنَ هِشَ ــلِ بْ ــا جَهْ ــا أَبَ ــفٍ، وَيَ ــنَ خَلَ ــةُ بْ ــا أُمَيَّ ــةَ، وَيَ يعَ ــنَ رَبِ بْ
ــا«.  ــي حَقًّ ــي رَبِّ ــا وَعَدَنِ ــدْتُ مَ ــدْ وَجَ ــي قَ إِنِّ ــا؟ فَ ــمْ حَقًّ كُ ــدَ رَبُّ ــا وَعَ ــمْ مَ دْتُ ــلْ وَجَ ــبِ - هَ ي لِ قَ ال

خَيْنِ. ــيْ ــرْطِ الشَّ ــى شَ ــذَا عَلَ ــدُ، وَهَ ــامُ أَحْمَ ــدْ رَوَاهُ الِإمَ ــرٍ: وَقَ ي ثِ ــنُ كَ ــالَ ابْ قَ

ــا  ــا رِزْقهَُ
َ

تِي
ْ
ــةً يَأ َ مَئِنّ

ْ
ــةً مُّط ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ ــاً قَرْيَ ُ مَثَ بَ الَّ

َ
ــر ــى: )وَضَ ــال تعال -22 ق

ــا  ــوْفِ بِمَ خَ
ْ
ــوعِ وَال جُ

ْ
ــاسَ ال ُ لبَِ ــا الَّ ِ فأَذَاَقَهَ ــمِ الَّ تْ بِأنَْعُ

َ
ــر ــكَانٍ فكََفَ ــن كلُِّ مَ ــدًا مِّ رَغَ

ــونَ(. ــوا يَصْنعَُ ُ كَان

ــنٍ  ــي أَمْ ــا فِ هَ ــنْ دَخَلَ ــا وَمَ هَ لُ ــاشَ أَهْ ــةِ عَ يَّ ينِ هَا الدِّ ــتِ دَاسَ قَ لِ ــةُ، فَ ــا مَكَّ نَ ــةِ هُ رْيَ قَ ال صُــودُ بِ مَقْ ال
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ــمْ  يهِ أْتِ ــمْ تَ هُ ــكَ، وَأَرْزَاقُ ــرِ ذَلِ يْ ــالٍ وَغَ ــى مَ ــدَى عَلَ تَ عْ ــا دَمٌ، وَلَ يُ يهَ ــفَكُ فِ سْ ــاَ يُ ــةٍ، فَ نَ ي أْنِ وَطُمَ
ــلْ  ــهِ، بَ مِ عَ ــى نِ ــا اَلله عَلَ هَ لُ رْ أَهْ ــكُ شْ ــمْ يَ ــا لَ مَّ هَا، وَلَ ابَ ــبَ ــرَ اُلله أَسْ ــدْ يَسَّ دَةٍ، قَ ــدِّ عَ تَ ــاتٍ مُ ــنْ جِهَ مِ
ــالِ،  ةِ الحَ ــدَّ ــرِ، وَشِ قْ فَ الجُــوعِ، وَال ــمُ اُلله بِ هُ بَ ــانِ، عَاقَ سُــوقِ وَالعِصْيَ ــرِ وَالفُ فْ كُ ال ــوا آلَءَهُ بِ لُ ابَ قَ
ا رَسُــولِ  ــنْ سَــرَايَ ــا مِ وْفً ــمْ خَ هُ وبَ لُ ــزَعُ قُ فَ ــطَ ال ــنَ، وَخَالَ تْ ــفَ وَالنَّ ــوا الجِيَ لُ أَكَ ــقِ، فَ لَ قَ ــوْفِ وَال وَالخَ
ــاَبِ  قِ ــورِ وَانْ ــوُرِ الأمُُ دَهْ ــبَبُ تَ ــوبُ وَالمَعَاصِــي سَ نُ الذُّ مَ -، فَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ اِلله – صَلَّ

ــالِ. الحَ

ــا 
َ

ــا فحََــقَّ عَلَيْ
َ

ــا ففََسَــقوُا فِي
َ

فِي َ
ْ

لِــكَ قَرْيَــةً أمََرْنَــا متُ ْ -23 قــال تعالــى: )وَإِذاَ أرََدْنَــا أنَ نُّ

ونِ مِــن بَعْــدِ نـُـوحٍ ۗ وَكَفَــىٰ 
ُ

قُــر
ْ
نـَـا مِــنَ ال

ْ
رْنَاهَــا تَدْمِــراً )61( وَكَــمْ أهَْلَك قَــوْلُ فدََمَّ

ْ
ال

ــكَ بِذُنـُـوبِ عِبَــادِهِ خَبِــراً بَصِــراً(. بِّ َ
بِر

ــا  ــا ۖ وَمَ
َ

وا فِي
ُ

ــر ــا ليَِمْكُ
َ

 مجُْرِمِي
َ

ــر ــةٍ أكََابِ ــا فِ كلُِّ قَرْيَ نَ
ْ
ــكَ جَعَل لِ ــى: )وَكَذَٰ ــال تعال وق

ــرُُونَ(. ــا يشَْ ــهِْ وَمَ ونَ إِلَّ بِأنَفسُِ
ُ

ــر يَمْكُ

ــمِ،  مِي ــدِيدِ ال شْ تَ ــا(؛ بِ رْنَ ــتْ: )أَمَّ رِئَ ــرِ، وَقُ ــنَ الأمَْ ــا، مِ حِهَ تْ ــمِ وَفَ ي مِ يــفِ ال خْفِ تَ ــا(؛ بِ رْنَ ــتْ: )أَمَ رِئَ قُ

ــالَ:  عَصَــوْا. وَقَ ــةِ اِلله، فَ طَاعَ ــالَ: بِ يهَــا(، قَ رَفِ تْ ــا مُ رْنَ ــاسٍ: )أَمَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــارَةِ. قَ ــنَ الِإمَ مِ

ــذَابِ. عَ ال ــمْ بِ هُ تُ كْ لَ ــكَ أَهْ ــوا ذَلِ لُ عَ ــإِذَا فَ ــا، فَ يهَ عَصَــوْا فِ ــرَارَهَا فَ ا أَشْ طْنَ ــلَّ ــا(: سَ يهَ رَفِ ت ــا مُ رْنَ )أَمَّ

ــاءِ  فَ وَضُعَ ــاسِ،  النَّ ــةِ  لَ جَهَ ــرَافِ  حِ انْ ــبَبُ  سَ ــرَاءِ  بَ كُ وَال ــاءِ  ؤَسَ الرُّ ــرَافَ  حِ انْ أَنَّ  ــى  نَ عْ مَ وَال
ــرِ. ي وَالتَّدْمِ ــاَكِ  الِإهْ ــلِ  وَامِ عَ ــنْ  مِ ــكَ  لْ وَتِ ــثِ،  بَ الخَ ــرَةِ  ثْ وَكَ ــادِ،  سَ فَ ال ــورِ  وَظُهُ ــانِ،  مَ الِإي

أوَْ  قِيَامَــةِ 
ْ
ال يَــوْمِ  قَبْــلَ  مهُْلِكُوهَــا  نَحْــنُ  إِلَّ  قَرْيَــةٍ  ــن  مِّ )وَإِن  ــى:  تعال قــال   24-

مَسْــطوُرًا(. كِتَــابِ 
ْ
ال فِ  ٰلـِـكَ 

ذَ كَانَ   ۚ شَــدِيدًا  عَذَابًــا  بوُهَــا  معَُذِّ

ــذَابٍ  ــلِ عَ عْجِي تَ ةٍ، أَوْ بِ ــدَّ ــاءِ مُ هَ تِ ــلٍ وَانْ ــاءِ أَجَ قِضَ انْ ــا بِ ــونَ؛ إِمَّ لُ ــةٍ إِلَّ زَائِ رْيَ ــلِ قَ ــنْ أَهْ ــا مِ مَ فَ
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ــدِيدَةٍ. ــةٍ شَ وبَ ــمٍ وَعُقُ ي أَلِ

ــودَ ۛ  ــادٍ وَثَمُ ــوحٍ وَعَ ُ ــوْمِ ن ــمْ قَ ــن قَبْلِكُ ــنَ مِ ي ِ ُ الَّ ــأ ــمْ نَبَ تِكُ
ْ
ــمْ يَأ ــى: )ألََ ــال تعال ق

ــابٍ، أَوْ  تَ كِ ــدَةٌ بِ ائِ ــا بَ ــرَةُ - إِمَّ ي ثِ ــيَ كَ ــا - وَهِ هَ كُلُّ ُ(، فَ ــهُْ إِلَّ الَّ ــدِهِْ ۛ لَ يَعْلَمُ ــن بَعْ ــنَ مِ ي ِ وَالَّ

ــذَابٍ.  عَ بِ ةٌ  أْصَلَ ــتَ سْ مُ

ــا  هَ كَ لِ هْ ــا أَنْ يُ ــادَةُ: إِمَّ تَ ــالَ قَ ــذَا. وَقَ ــضُ هَ عْ هَا بَ صِيبُ ــي الَأرْضِ سَــيُ ــةٍ فِ رْيَ ــدٌ: كُلُّ قَ ــالَ مُجَاهِ قَ
هُ.  ــلَ ــوا رُسُ بُ ــرَهُ، وَكَذَّ ــوا أَمْ رَكُ أْصِلٍ إِذَا تَ ــتَ ــذَابٍ مُسْ عَ ــا بِ هَ كَ لِ هْ ــا أَنْ يُ ــوْتٍ، وَإِمَّ مَ بِ

ــا  بَ ــا وَالرِّ نَ ــرَ الزِّ ــالَ: إِذَا ظَهَ ــدِ اِلله، قَ بْ ــنِ عَ ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ بْ ــنْ عَ ــرْبٍ، عَ ــنِ حَ ــمَاكِ بْ ــنْ سِ وَعَ
ــا. هَ ــي هَاَكِ ــةٍ أَذِنَ اُلله فِ رْيَ ــلِ قَ ــي أَهْ فِ

ــمْ  ُ وا رَبَّ
ُ

ــتَغْفِر ـُـدَىٰ وَيسَْ
ْ

ُ ال ــاءَهُ  جَ
ْ
ُــوا إِذ ــاسَ أنَ يؤُْمِن َ ــعَ النّ ــا مَنَ ــى: )وَمَ ــال تعال -25 ق

ىٰ 
َ

ــر قُ
ْ
ــكَ ال

ْ
ــال- وَتِل ــول تع ُــاً - إل ق ــذَابُ قبُ عَ

ْ
ــمُ ال تِيَُ

ْ
ــنَ أوَْ يَأ لِ َوَّ

ْ
ــنةَُّ ال ــمْ سُ تِيَُ

ْ
إِلَّ أنَ تَأ

ــدًا(. وْعِ ــهِ مَّ ــا لمَِهْلِكِ نَ
ْ
ــوا وَجَعَل ــا ظَلَمُ ــاهُْ لمََّ نَ

ْ
أهَْلَك

ــمَعُونَ  سْ ــمْ يَ هُ ــعَ أَنَّ ــالِل، مَ ــونَ بِ نُ ؤْمِ ــةِ لَ يُ ــذِهِ الأمَُّ ــي هَ ــنَ فِ دِي انِ مُعَ ــنَ ال ي بِ مُكَذِّ ــنَ ال ــرٌ مِ ي ثِ كَ
ــمِ  ــنَ الأمَُ ــمْ مِ هِ الِ ثَ أَمْ ــزَلَ بِ ــا نَ مَ ــذَابُ، كَ عَ ــمُ ال هِ ــزِلَ بِ نْ ــهِ، حَتَّــى يَ ــرَوْنَ مُعْجِزَاتِ ــهِ، وَيَ اتِ آيَ
ةَ  وبَ قُ رَوْنَ العُ جْأَةً وَيَ ذَابُ فَ يهِمُ العَ أْتِ يَ ةِ، فَ أْصَلَ مُسْتَ كَةِ ال لَ هْ مُ ذَرَةِ، وَالقُرَى ال نْ مُ ةِ ال بَ مُكَذِّ ال
ــا  مَّ ــا لَ هَ لُ ــكَ أَهْ لِ ــمْ؛ أُهْ رُهُ يْ ــةِ وَغَ كَ ــودُ، وَأَصْحَــابُ الأيَْ مُ ــادٌ، وَثَ ةُ: عَ قَ ــابِ ــرَى السَّ قُ ال ــا، فَ انً عِيَ

ــهِ. اتِ ــالِل وَآيَ ــرُوا بِ فَ كَ

بَابِ(.
ْ
َل

ْ
وُلِ ال ةٌ لِّ َ

ْ
قال تعالى: )لقََدْ كَانَ فِ قَصَصِهِْ عِب

ــاَمُ -: )فاَنطلََقَــا  ــاَةُ وَالسَّ ــا الصَّ مَ هِ يْ لَ ــةِ مُوسَــى وَالخَضِــرِ - عَ ــي قِصَّ ــى فِ عَالَ ــالَ تَ -26 قَ

فوُهُمَا(.  عَمَا أهَْلَهَــا فأَبََــوْا أنَ يضَُيِّ
ْ
ــىٰ إِذاَ أتََيَا أهَْــلَ قَرْيَــةٍ اسْــتَط حَتَّ

ــنَ  يْ ــا وَبَ هَ نَ يْ ــرَاقِ، بَ عِ ال ــةٌ بِ نَ دِي ــيَ مَ ــنُ سِــيرِينَ، وَهِ ــكَ ابْ ــرَ ذَلِ ــةُ« ذَكَ لَ ــةَ »الَأيْ رْيَ قَ ــالُ: إِنَّ ال قَ يُ
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رَاسِــخَ. ــةُ فَ عَ صْــرَةِ أَرْبَ بَ ال

يْــفَ، وَلَ تَعْــرِفُ لِبْــنِ  ــةِ: »شَــرُّ القُــرَى الَّتِــي لَ تُضِيــفُ الضَّ ــذِهِ الآيَ ــتَ هَ حْ ــادَةُ تَ تَ ــالَ قَ قَ

ــهُ«.  ــبِيلِ حَقَّ السَّ

ــكَ  ــادَةُ، وَكَذَلِ ــهُ قَتَ ــةُ، قَالَ ــيَ أَيْلَ ــلَ: هِ ــةِ، فَقِي ــي القَرْيَ ــاءُ فِ ــفَ العُلَمَ : »اخْتَلَ ــيُّ رْطُبِ ــالَ القُ وَقَ

ــمَاءِ، وَقِيــلَ: أَنْطَاكِيَــةُ، وَقِيــلَ:  ــدُ بْــنُ سِــيرِينَ، وَهِــيَ أَبْخَــلُ قَرْيَــةٍ وَأَبْعَدُهَــا مِــنَ السَّ قَــالَ مُحَمَّ

بِجَزِيــرَةِ الَأنْدَلُــسِ، رُوِيَ ذَلِــكَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ وَغَيْــرهِِ، وَيُذْكَــرُ أَنَّهَــا الجَزِيــرَةُ الخَضْــرَاءُ، إِلَــى 

أَنْ قَــالَ: وَاُلله أَعْلَــمُ بِحَقِيقَــةِ ذَلِــكَ«. انتهــى.

ــيَ  قِ ــا بَ ــةَ مَ بَ لَ ثْ مَ ــذِهِ ال ــدَ هَ ــدْ خَلَّ ــي الآدَابِ، وَقَ ــاَقِ، وَمَعَالِ ــكَارِمِ الَأخْ ــى مَ ــو إِلَ دْعُ ــرْآنُ يَ قُ ال فَ
ــدُورِ. ــطُورِ وَالصُّ ــي السُّ فِ

ناَهَا ۖ أفَهَُْ يؤُْمِنوُنَ(.
ْ

ن قَرْيَةٍ أهَْلَك -27 قال تعالى: )مَا آمَنتَْ قَبْلَهُ مِّ

ــمْ  ــكَ لَ ــعَ ذَلِ مُعْجِــزَاتُ، وَمَ ــاتُ وَال رَاهِيــنُ وَالآيَ بَ ــلُ وَال ــمُ الدَّلَئِ هُ ــا اُلله جَاءَتْ هَ كَ لَ ــي أَهْ تِ ــرَى الَّ قُ ال
ــرَاتِ،  اهِ بَ ــاتِ ال ــنَ الآيَ ــاهَدُوا مِ ــدْ شَ ــا، وَقَ ــا وَآخِرِهَ هَ لِ ــةِ أَوَّ ــذِهِ الأمَُّ ــارُ هَ ــمْ كُفَّ هُ لُ ثْ ــوا، وَمِ نُ ؤْمِ يُ
ــمْ،  هُ ولُ ــمْ عُقُ هُ تْ عَ فَ نَ ــمْ، وَلَ  هُ وبُ لُ قُ ــتْ  هَ قِ فَ ــا  مَ فَ ــاتِ،  نَ يِّ بَ ال ــلِ  ــاتِ، وَالدَّلَئِ اطِعَ القَ ــجِ  وَالحُجَ
ــرِ  فْ كُ ــلُ ال ــانِ لَ أَهْ مَ ــلُ الِإي ــا أَهْ هَ ــعُ بِ فِ تَ نْ ــا يَ مَ ــرَاتُ، إِنَّ مُذَكِّ ــذُرُ ال مُعْجِــزَاتُ وَالنُّ ــاتُ ال فَالآيَ

ــانِ. يَ غْ وَالطُّ

ــال: )إِنَّ  ــال تع ــونَ(، وق ُ ــوْمٍ لَّ يؤُْمِن ــن قَ ــذُرُ عَ ُ ــاتُ وَالنّ يَ
ْ

ــي ال ــا تغُْنِ ــى: )وَمَ ــال تعال ق

ــىٰ  ــةٍ حَتَّ ــمْ كلُُّ آيَ ُ ــوْ جَاءَتْ ــونَ )69( وَلَ ُ ــكَ لَ يؤُْمِن ــتُ رَبِّ ــمْ كَلِمَ ــتْ عَلَيِْ ــنَ حَقَّ ي ِ الَّ

.)
َ
ــم َلِ

ْ
ــذَابَ ال عَ

ْ
وُا ال

َ
ــر يَ
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ــا  ــا قَوْمً نَا بَعْدَهَ
ْ
ــأ ــةً وَأنَشَ ــتْ ظَالمَِ ــةٍ كَانَ ــن قَرْيَ ــا مِ ــمْ قَصَمْنَ ــى: )وَكَ ــال تعال -28 ق

ــوا  ــوا وَارْجِعُ ــونَ )21( لَ تَرْكضُُ ــا يَرْكضُُ نَْ ــناَ إِذاَ هُ مِّ سَ
ْ
ــوا بَأ ــا أحََسُّ ــنَ )11( فلََمَّ آخَرِي

ــا  َ ــا كنُّ ــا إِنَّ ــا وَيْلَنَ ـُـوا يَ ــألَوُنَ )31( قَال ــمْ تسُْ ــاكِنكُِمْ لعََلّكَُ ــهِ وَمَسَ ــمُْ فيِ
ْ
ــا أتُْرِف إِلَٰ مَ

ــنَ(. ــدًا خَامِدِي ــاهُْ حَصِي نَ
ْ
ــىٰ جَعَل ــوَاهُْ حَتَّ ــكَ دَعْ

ْ
ــت تِّل ــا زَالَ ــنَ )41( فمََ ظَالمِِ

ذَابِ هَرَبُوا وَلَتَ  العَ هِمْ، حَتَّى إِذَا شَــعَرُوا بِ تِ ــرْكِهِمْ وَمَعْصِيَ شِ يرَةً لِ ثِ دْ أَهْلَكَ اُلله قُرًى كَ قَ لَ
ــمْ  هُ عْصِمْ ــمْ يَ لَ ــةُ اِلله، فَ وبَ ــمْ عُقُ هُ دَتْ أَخْمَ ــرَافٍ، فَ تِ ــاعَةَ اعْ ــوا وَلَتَ سَ رَفُ ــرَبٍ، وَاعْتَ هْ ــنَ مَ حِي

ــمْ.  هُ يُوتُ ــمْ بُ هُ نْ ــمْ تُحَصِّ ــمْ، وَلَ هُ رَفُ تَ

يــنَ: )قَــالَ سَــآوِي إِلَٰ جَبَــلٍ يَعْصِمُنـِـي مِــنَ  كِ لَ هْ مُ ــاذِجِ ال مَ ــدِ نَ ــوحٍ أَحَ ــنِ نُ ــى عَــنِ ابْ عَالَ ــالَ تَ قَ

مَــوْجُ فـَـكَانَ مِــنَ 
ْ
 ۚ وَحَــالَ بَيْنَمَُــا ال

َ
حِــم ِ إِلَّ مَــن رَّ يَــوْمَ مِــنْ أمَْــرِ الَّ

ْ
مَــاءِ ۚ قَــالَ لَ عَــاصَِ ال

ْ
ال

. ) قِنَ
َ

مُغْ
ْ
ال

مُْ لَ يَرْجِعُونَ(. ناَهَا أنََّ
ْ

امٌ عَىَٰ قَرْيَةٍ أهَْلَك
َ

-29 قال تعالى: )وَحَر

الَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »فَاَ يَرْجِعُ مِنْهُمْ رَاجِعٌ، وَلَ يَتُوبُ مِنْهُمْ تَائِبٌ«. قَ

رِمَةُ: »لَمْ يَكُنْ لِيَرْجِعَ مِنْهُمْ رَاجِعٌ، حَرَامٌ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ«. الَ عِكْ وَقَ

ــنْ  ــذَابٍ مِ عَ ــهُ بِ كَ لَ ــنْ أَهْ مَ ــذَابَ، فَ عَ ــاَكَ وَال هَ ــتَحِقُّ ال سْ ــنْ يَ مَ ــمُ بِ لَ ــالُل - جَــلَّ وَعَــاَ - أَعْ فَ

ــوْنَ: )حَتَّــىٰ إِذَا  رْعَ ــى عَــنْ فِ عَالَ ــالَ تَ ــا قَ مَ ــرْدُودَةٌ، كَ ــذَابَ مَ عَ ــنَ ال ــدَ أَنْ عَايَ عْ ــهُ بَ تُ وْبَ تَ ــدِهِ فَ نْ عِ

ــهَ إِلَّ الَّــذِي آمَنَــتْ بِــهِ بَنُــو إِسْــرَائِيلَ وَأَنَــا مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ  ــهُ لَ إِلَٰ أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَــالَ آمَنــتُ أَنَّ

)90( آلْنَ وَقَــدْ عَصَيْــتَ قَبْــلُ وَكُنــتَ مِــنَ الْمُفْسِــدِينَ(.

ــوا  رْجِعُ ــمْ يَ ــفَ لَ يْ العَجَــبُ كَ ةً أُخْــرَى، فَ ــا مَــرَّ يَ نْ ــاةِ الدُّ يَ ــى الحَ ــنَ إِلَ ي كِ لَ هْ مُ لْ ــوْدَةَ لِ ــكَ لَ عَ ذَلِ وَكَ
ــمْ! هِ ــذَابُ بِ عَ ــزِلَ ال نْ ــلَ أَنْ يَ بْ ــةِ قَ ابَ ــةِ وَالِإنَ التَّوْبَ ــمْ بِ هِ ــى رَبِّ إِلَ
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 ُ ُ نـُـوحٍ وَعَــادٌ وَثَمُــود بَــتْ قَبْلـَـهُْ قَــوْم بـُـوكَ فقََــدْ كَذَّ ــى: )وَإِن يكَُذِّ -30 قــال تعال

ــتُ  ــوسَٰ فأَمَْلَيْ بَ مُ ــذِّ ــنَ ۖ وَكُ ــابُ مَدْيَ ــوطٍ )34( وَأصَْحَ ُ ُ ل ــوْم  وَقَ
َ
ــم اهِ

َ
ُ إِبْر ــوْم )24( وَقَ

ــا  ناَهَ
ْ

ــةٍ أهَْلَك ــن قَرْيَ ــن مِّ ــرِ )44( فكََأيَِّ ــفَ كَانَ نَكِ ــمْ ۖ فكََيْ ُ تُ
ْ

ــنَ ثَُّ أخََذ كَافِرِي
ْ
للِ

ــمْ  ــيدٍ )54( أفَلََ شِ ــرٍ مَّ ــةٍَ وَقَصْ َ ــرٍ مُّعَطّ ــهَا وَبِئْ وشِ ــىَٰ عُُ  عَ
ٌ
ــة  خَاوِيَ

َ
ــي  فهَِ

ٌ
ــة  ظَالمَِ

َ
ــي وَهِ

ــا لَ تَعْمَى 
َ ــا ۖ فإَِنَّ ــا أوَْ آذاَنٌ يسَْــمَعُونَ بَِ َرْضِ فتََكُــونَ لـَـهُْ قلُـُـوبٌ يَعْقِلـُـونَ بَِ

ْ
يسَِــروُا فِ ال

ــدُورِ(. ــي فِ الصُّ ــوبُ التَِّ ُ قُل
ْ
ــى ال ــن تَعْمَ ٰكِ

ــارُ وَلَ َبْصَ
ْ

ال

وَلِ  ــدُّ وَال ــةِ،  بَ المُعَذَّ ــمِ  وَالأمَُ ــةِ،  كَ لَ هْ مُ ال ــرَى  قُ ال صَــصِ  قَ ــنْ  مِ ــظْ  تَّعِ وَيَ ــرْ  بِ تَ عْ يَ ــمْ  لَ ــنْ  مَ فَ
ــفَ لَ  يْ ــرَةِ، كَ صِي ــبِ، أَعْمَــى البَ لْ قَ ــتُ ال ــوَ مَيِّ هُ ــا؛ فَ هَ انِ ــا وَعِصْيَ هَ وبِ سَــبَبِ ذُنُ ةِ، بِ أْصَلَ ــتَ سْ مُ ال
ــةٌ لَ  أُمَّ ــدٌ، فَ ــا أَحَ يهَ ــسَ فِ يْ ــارٌ، لَ ــةُ دَمَ نَ ــمُ المُحَصَّ هُ انُ يَ نْ ــرَابٌ، وَبُ ــمْ خَ ارُهُ ــةٌ، وَآبَ يَ ــمْ خَالِ هُ يُوتُ وَبُ

ــةٌ. ــسَ آيَ ي ــا وَلَ أَنِ هَ ــيسَ بِ حَسِ

ــت  ــي كَانَ ــةِ التَِّ قَرْيَ
ْ
ــنَ ال ُ مِ ــاه يْنَ ــا وَنَجَّ مً

ْ
ــا وَعِل مً

ْ
ُ حكُ ــاه ــا آتَيْنَ ــى: )وَلوُطً ــال تعال -31 ق

ــىَ  ــوْا عَ ــدْ أتََ ــى: )وَلقََ ــال تعال ــقِنَ(، وق ــوْءٍ فاَسِ ــوْمَ سَ ــوا قَ ُ ــمْ كَان ُ ــثَ ۗ إِنَّ خَبَائِ
ْ
ــلُ ال تَّعْمَ

ــا(.
َ

وْنَ
َ

ُــوا يَر ــمْ يَكُون ــوْءِ ۚ أفَلََ  السَّ
َ

ــر تْ مَطَ
َ

ــر ــي أمُْطِ ــةِ التَِّ قَرْيَ
ْ
ال

ــنَ  ــرِ مَوْضِــعٍ مِ يْ ــي غَ ــارَةِ فِ الحِجَ ــمْ بِ هُ ــهِ لَ ــوطٍ وَإِهْاَكِ ــوْمِ لُ ــرَ قَ بَ ــا خَ نَ يْ لَ ــصَّ اُلله عَ ــدْ قَ قَ لَ
ــةٍ. ــةٍ وَمَعْصِيَ احِشَ ــنْ كُلِّ فَ يعَةِ، وَمِ ــنِ ــمُ الشَّ هِ تِ مَ ــنْ جَرِي ــرًا مِ ذِي حْ ــرًا وَتَ ي فِ نْ ــرْآنِ، تَ قُ ال

ــوَةُ،  ــتِ الخَامِسَــةُ، وَاسْــمُهَا صُعْ يَ قِ ــةً، وَبَ عَ ــكَ اُلله أَرْبَ لَ أَهْ ــاتٍ، فَ رْيَ ــسُ قَ ــاسٍ: خَمْ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ
ــا، وَكَانَ  هَ ــدُومُ أَعْظَمَ ــتْ سَ ــلَ، وَكَانَ مَ ــكَ العَ ــونَ ذَلِ لُ مَ عْ ــا لَ يَ هَ لُ ــوَةُ، كَانَ أَهْ ــكْ صُعْ لَ هْ ــمْ تُ لَ
ــنَ اِلله،  ــمْ مِ كُ ــوْمٌ لَ ــا سَــدُومُ، يَ ــمْ: يَ هُ ــةً لَ صِيحَ ــادِي نَ نَ مَ - يُ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ رَاهِيــمُ – صَلَّ إِبْ

ــةِ اِلله. وبَ قُ عُ ضُــوا لِ ــمْ أَنْ تَعَرَّ هَاكُ أَنْ
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ــى  ونَ عَلَ مُــرُّ ــثُ يَ يْ ــرِكِينَ، حَ مُشْ ــؤُلَءِ ال ــي هَ نِ عْ ــا(؛ يَ
َ

وْنَ
َ

ــى: )أفَلَـَـمْ يَكُونـُـوا يَر عَالَ ــهُ تَ وْلُ وَقَ
ــهُ؟! ــونَ عَذَابَ خَافُ ــهُ، وَلَ يَ امَ قَ تِ ــونَ انْ تَّقُ ــفَ لَ يَ يْ كَ ــمْ، فَ هُ ــونَ إِهْــاَكَ اِلله لَ رِفُ عْ ــةِ، وَيَ رْيَ قَ ــكَ ال لْ تِ

ــكَ مَسَــاكِنُمُْ لـَـمْ 
ْ
اۖ  فتَِل تْ مَعِيشَــتََ

َ
نـَـا مِــن قَرْيَــةٍ بَطِــر

ْ
-32 قــال تعالــى: )وَكَــمْ أهَْلَك

وَارِثِنَ(.
ْ
ــن بَعْــدِهِْ إِلَّ قَلِيــاً ۖ وَكنُّـَـا نَحْــنُ ال تسُْــكَن مِّ

ــكُرَ  شْ تَ أَنْ  ــدَلَ  بَ فَ ــتْ،  وَطَغَ ــرَتْ  وَأَشِ ــرَتْ  طِ بَ ــا  هَ أَنَّ ــبَبِ  سَ بِ ــرَةً  ي ثِ كَ ــرًى  قُ ــكَ اُلله  لَ أَهْ ــدْ  قَ لَ
ــرَتْ  فَ ــهِ، كَ ــنْ فَضْلِ ــمْ مِ زِيدَهُ ــمْ وَيَ هُ ــا لَ ظَهَ حْفَ يَ ــهِ؛ لِ نِ ــةِ دِي امَ ــدِهِ وَإِقَ ي وْحِ تَ ــهِ بِ مِ عَ ــى نِ لَ اَلله عَ
ــمْ،  هُ تُ يَ نِ ــتْ أَبْ ــمْ، وَخَرِبَ ارُهُ ــتْ دِيَ خَلَ ــا، فَ رَهَ ــا اُلله وَدَمَّ هَ كَ لَ أَهْ ــتْ، فَ ــرَتْ وَعَصَ نَكَّ ــدَتْ وَتَ وَجَحَ
ةٍ،  ــوَّ ــدَ قُ عْ ــا بَ فً ةٍ، وَضَعْ ــزَّ ــدَ عِ عْ ــةً بَ ــرَةٍ، وَذِلَّ ثْ ــدَ كَ عْ ــةً بَ لَّ ــا اُلله قِ هَ دَلَ أَبْ ــلُ، فَ ي لِ قَ ــا ال يهَ ــمْ فِ هُ فَ وَخَلَ

ــرَى. قُ ــكَ ال لْ ــي تِ فُ فِ صَــرِّ مُتَ ــكُ ال الِ مَ ــدَهُ ال هُ وَحْ حَانَ ــبْ وَاُلله سُ

كُــوبِ لِمَعَاصِــي اِلله، وَقَــالَ:  ــدٍ: »البَطَــرُ: أَشَــرُ أَهْــلِ الغَفْلَــةِ وَأَهْــلِ البَاطِــلِ وَالرُّ ــنُ زَيْ ــالَ ابْ قَ

ذَلِــكَ البَطَــرُ فِــي النِّعْمَــةِ«.

ـُـو  ــولً يَتْل ــا رَسُ هَ ــثَ فِ أمُِّ ــىٰ يَبْعَ ىٰ حَتَّ
َ

ــر قُ
ْ
ــكَ ال ــكَ مهُْلِ ــا كَانَ رَبُّ ــى: )وَمَ ــال تعال -33 ق

ــونَ(. ــا ظَالمُِ ىٰ إِلَّ وَأهَْلهَُ
َ

ــر قُ
ْ
ــي ال ـَـا مهُْلِكِ ــا كنُّ ــا ۚ وَمَ ــمْ آيَاتِنَ عَلَيِْ

ــرَةُ  افِ ــرَى الكَ قُ ال ــةِ، فَ وبَ قُ العُ عَاجِــلُ بِ ــهُ لَ يُ ــادِهِ: أَنَّ بَ عِ ــهِ بِ مِ لْ ــهِ وَحِ طْفِ ــهِ وَلُ قِ خَلْ ــةِ اِلله بِ ــنْ رَحْمَ مِ
ــى  هُ – صَلَّ ــرَى رَسُــولَ قُ ــةَ أُمِّ ال ــي مَكَّ ــثَ فِ عَ بْ ــا حَتَّــى يَ هَ مِ ــى ظُلْ لَ ــا عَ هَ كَ لِ هْ يُ ــا كَانَ اُلله لِ مَ
ــنُ  يِّ بَ ــةَ، وَيُ ــمُ المَحَجَّ هُ ــةَ، وَيُوضِــحُ لَ ــمُ الحُجَّ هِ يْ لَ ــمُ عَ ي قِ ــرًا، يُ ذِي ــيرًا وَنَ شِ مَ - بَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ اُلله عَ
ــهِ،  تِ رَحْمَ بِ ــا فَ هَ كْ لِ هْ ــمْ يُ ــهِ، وَإِنْ لَ دْلِ عَ لِ ــا فَ ــى إِصْرَارِهَ ــا عَلَ هَ كَ لَ ــإِنْ أَهْ رَاهِيــنَ، فَ بَ ــةَ وَال ــمُ الأدَِلَّ هُ لَ
ــكُ إِلَّ  لِ هْ ذَرِيــنَ، وَلَ يُ نْ مُ ــكُ إِلَّ ال لِ هْ ــاَ يُ ةِ، فَ قَ ــابِ وَلِ السَّ ــدُّ ــمِ وَال ــي جَمِيــعِ الأمَُ ةُ اِلله فِ ــذِهِ سُــنَّ وَهَ
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ــمْ. هِ انِ يَ ــمْ وَطُغْ هِ مِ ظُلْ ــةَ لِ ــدَ مَكَّ ادِي ــكَ اُلله صَنَ لَ ــدْ أَهْ مِيــنَ العَاصِيــنَ، وَقَ الِ الظَّ

ــهُ يُهْلِــكُ القُــرَى بِظُلْــمٍ إِذَا ظَلَــمَ أَهْلُهَــا،  ــاسٍ: »اُلله لَــمْ يُهْلِــكْ قَرْيَــةً بِإِيمَــانٍ، وَلَكِنَّ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ

بُــوا وَظَلَمُــوا، فَبِذَلِــكَ أُهْلِكُــوا«. وَلَــوْ كَانَــتْ قَرْيَــةٌ آمَنَــتْ لَــمْ يَهْلِكُــوا مَــعَ مَــنْ هَلَــكَ، وَلَكِنَّهُــمْ كَذَّ

ىٰ قَالـُـوا إِنّـَـا مهُْلِكُــو أهَْــلِ 
َ

بـُـرْ
ْ
 بِال

َ
اهِــم

َ
ــا جَــاءَتْ رُسُــلنُاَ إِبْر -34 قــال تعالــى: )وَلمََّ

ــن  ــمُ بِمَ ــنُ أعَْلَ ـُـوا نَحْ ــا ۚ قَال ــا لوُطً
َ

ــالَ إِنَّ فِي ــنَ )13( قَ ـُـوا ظَالمِِ ــا كَان ــةِ ۖ إِنَّ أهَْلَهَ قَرْيَ
ْ
ــذِهِ ال هَٰ

ــلنُاَ  ــاءَتْ رُسُ ــا أنَ جَ ــنَ )23( وَلمََّ غَابِرِي
ْ
ــنَ ال ــتْ مِ ــهُ كَانَ أتََ

َ
ــهَُ إِلَّ امْر ــهُ وَأهَْ َ يَنّ ــا ۖ لنَنُجَِّ

َ
فِي

ــكَ  ــوكَ وَأهَْلَ ــا منُجَُّ ــزَنْ ۖ إِنَّ ــفْ وَلَ تَحْ ـُـوا لَ تَخَ ــا وَقَال ــمْ ذرَْعً ــاقَ بِِ ــمْ وَضَ ــا سِءَ بِِ لوُطً

ــنَ  قَرْيَــةِ رِجْــزًا مِّ
ْ
ــذِهِ ال غَابِرِيــنَ )33( إِنّـَـا منُزِلـُـونَ عَــىَٰ أهَْــلِ هَٰ

ْ
أتََــكَ كَانَــتْ مِــنَ ال

َ
إِلَّ امْر

ـُـونَ(. ــوْمٍ يَعْقِل ــةً لقَِّ نَ ــةً بَيِّ ــا آيَ نَــا مِنَْ
ْ

ك
َ

ــد تَّر ــقوُنَ )43( وَلقََ ـُـوا يَفْسُ ــا كَان ــمَاءِ بِمَ السَّ

ــدَهُ،  ــمْ وَحْ رِهِ فْ كُ ــةَ لَ لِ احِشَ ــمُ الفَ هِ ابِ كَ ارْتِ هِمْ بِ ــقِ سْ فِ ــوطٍ، لِ ــوْمِ لُ ــةِ قَ رْيَ ــدُومَ، قَ ــلَ سَ ــكَ اُلله أَهْ لَ أَهْ
ــثَ. ائِ ــلُ الخَبَ مَ عْ ــتْ تَ انَ ــدْ كَ قَ فَ

سَــفَ  تَ انْ مَ -، فَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــلَ – صَلَّ ي رَائِ ــمْ جَبْ هِ يْ ــثَ اُلله إِلَ عَ بَ ــاسٍ: »فَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ
ــكُلِّ  ــارَةِ بِ الحِجَ ــمْ بِ هُ عَ بَّ تَ هَا، وَتَ لَ ــافِ ــا سَ هَ يَ ــلَ عَالِ جَعَ ــهِ، فَ يْ احَ نَ ــدِ جَ أَحَ ــا بِ يهَ ــا فِ ــةَ وَمَ نَ دِي مَ ال

أَرْضٍ«.

رَةٌ وَعِظَةٌ. دَرِسَةُ: عِبْ نْ مُ مُهُمُ ال ةُ، وَمَعَالِ يَ اقِ بَ مُ ال ارُهُ ةُ، وَآثَ يَّ رْآنِ وَهَذِهِ الآيَاتُ القُ

 َ ــا وَإِلَّ تَُ
ْ

 ثَُّ أخََذ
ٌ
 ظَالمَِــة

َ
ــن قَرْيَــةٍ أمَْلَيْــتُ لَـَـا وَهِــي ــن مِّ ــى: )وَكَأيَِّ -35 قــال تعال

مَصِــرُ(.
ْ
ال

كَ أَحَدًا. مُ رَبُّ ظْلِ هِمْ، وَلَ يَ الِ أَعْمَ يُجَازِيهِمْ بِ عَالَى، فَ مَرْجِعُ أَهْلِ القُرَى إِلَى اِلله تَ
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هِ. ذَارِهِ وَإِمْهَالِ إِنْ ةَ بِ بَ كَةَ المُعَذَّ لَ هْ مُ دْ أَعْذَرَ اُلله القُرَى ال قَ لَ

 
َ
اهِــم

َ
يــنَ مِــن قَبْلِــهِْ قَــوْمِ نـُـوحٍ وَعَــادٍ وَثَمُــودَ وَقَــوْمِ إِبْر ِ ُ الَّ ــمْ نَبَــأ تِِ

ْ
ــى: )ألَـَـمْ يَأ قــال تعال

لِمَــهُْ 
ْ
ُ ليَِظ نـَـاتِ ۖ فمََــا كَانَ الَّ بَيِّ

ْ
مُؤْتَفِــكَاتِ ۚ أتََتْـُـمْ رُسُــلهُُ بِال

ْ
وَأصَْحَــابِ مَدْيَــنَ وَال

ــمْ  هُ كَ لَ ــادٌ أَهْ ــانِ، وَعَ وفَ ــمُ اُلله بِالطُّ هُ ــوحٍ أَغْرَقَ ــوْمُ نُ قَ لِمُــونَ(؛ فَ
ْ
ٰكِــن كَانـُـوا أنَفسَُــهُْ يَظ

وَلَ

ــكَ  لَ ــةَ، وَأَهْ مَ عْ هُمُ النِّ بَ ــلَ ــمَ سَ رَاهِي ــوْمُ إِبْ ــةِ، وَقَ فَ جْ الرَّ ــمْ بِ هُ كَ لَ ــودُ أَهْ مُ ــةٍ، وَثَ يَ رِيــحٍ صَرْصَــرٍ عَاتِ بِ
ــمْ  هِ ــبَ بِ لَ ــوطٍ قَ ــوْمُ لُ ــةِ، وَقَ لَّ ــوْمِ الظُّ ــذَابِ يَ عَ ــمْ بِ هُ كَ لَ ــنَ أَهْ دْيَ ــابُ مَ ــرُودَ، وَأَصْحَ مْ ــمُ النَّ هُ كَ لِ مَ
ينَ  بِ ذْنِ مُ لْ هِ لِ يْفِ، وَصُوَرُ عَذَابِ السَّ كَهُمْ بِ لَ ةَ أَهْ ارُ مَكَّ هَا، وَكُفَّ لَ صَارَ أَعْاَهَا أَسْفَ أَرْضَهُمْ، فَ

ــرٍ(. كِ ــن مُّدَّ  مِ
ْ

ــل ــى: )فهََ عَالَ ــالَ تَ ــةٌ، قَ عَ وِّ نَ تَ مُ

ـُـوا  ــالٍ ۖ كلُ ــنٍ وَشَِ ــن يَمِ ــانِ عَ ۖ  جَنتََّ
ٌ
ــة ــكَنِِمْ آيَ ــبَإٍ فِ مَسْ ــدْ كَانَ لسَِ ــى: )لقََ ــال تعال -36 ق

ناَ 
ْ
ــل ــوا فأَرَْسَ ضُ

َ
ــورٌ )51( فأَعَْ  وَرَبٌّ غَفُ

ٌ
ــة بَ ةٌ طَيِّ َ

ْ
ــد وا لَُ ۚ بَ

ُ
ــكُر ــمْ وَاشْ كُ زْقِ رَبِّ ــن رِّ مِ

ــن سِــدْرٍ  ءٍ مِّ ــلٍ وَشَْ
ْ

ِ ذوََاتَْ أكُلٍُ خَـْـطٍ وَأثَ
ْ

ــمْ جَنتََّــن نـَـاهُ بِجَنتََّيِْ
ْ
ل مِ وَبَدَّ ــرَِ

ْ
ــمْ سَــيْلَ ال عَلَيِْ

ــا  نَ
ْ
ــورَ )71( وَجَعَل كَفُ

ْ
ــازِي إِلَّ ال  نجَُ

ْ
ــل وا ۖ وَهَ

ُ
ــر ــا كَفَ ــاهُ بِمَ ــكَ جَزَيْنَ ٰلِ

ــلٍ )61( ذَ قَلِي

ا 
َ

َ ۖ سِــروُا فِي
ْ

ــر ــا السَّ
َ

رْنَــا فِي ةً وَقَدَّ
َ

ــا قـُـرًى ظَاهِــر
َ

نـَـا فِي
ْ

ى التَِّــي بَارَك
َ

قُــر
ْ
َ ال

ْ
بَيْنَـُـمْ وَبَــن

ناَهُْ 
ْ
َ أسَْــفَارِنَا وَظَلَمُــوا أنَفسَُــهُْ فجََعَل

ْ
 وَأيََّامًــا آمِنـِـنَ )81( فقََالـُـوا رَبَّنـَـا بَاعِــدْ بَــن

َ
ليََــالِ

ــكُورٍ(. ــارٍ شَ ــاتٍ لِّــكُلِّ صَبَّ ٰلِــكَ لَيَ
قٍ ۚ إِنَّ فِ ذَ ــزَّ نَــاهُْ كلَُّ ممَُ

ْ
ق ــثَ وَمَزَّ أحََادِي

أٍ  ــبَ ــةِ سَ رْيَ قَ ــدْ كَانَ بِ قَ لَ ــوا، فَ ظُ ــرُوا وَاتَّعِ بِ تَ اعْ ــةِ، فَ يشَ مَعِ ــرِ ال طَ ــةِ وَبَ ــةُ المَعْصِيَ ايَ هَ ــذِهِ نِ هَ
ــنِ،  يْ لَ بَ ــنَ جَ يْ ــي بَ مْشِ تَ ــهَا فَ ــى رَأْسِ ــا عَلَ هَ لَ تَ كْ ــرِجُ مِ خْ ــرْأَةُ تُ مَ ــتِ ال كَانَ ــنِ، فَ يْ لَ بَ ــنَ جَ يْ ــانِ بَ تَ جَنَّ

ــةً. بَ ــا طَيِّ ــتْ أَرْضُهَ انَ ــا، وَكَ دِهَ يَ ــتْ بِ ــا مَسَّ ــا، وَمَ هَ لُ تَ كْ ــئُ مِ لِ تَ مْ يَ فَ

ــدٍ: »لَــمْ يَكُــنْ يُــرَى فِــي قَرْيَتِهِــمْ بَعُوضَــةٌ قَــطُّ، وَلَ ذُبَــابٌ، وَلَ بَرْغُــوثٌ، وَلَ  ــنُ زَيْ ــالَ ابْ قَ



44

تَيْــنِ«. ــيْلَ - تِلْــكَ القُــرَى وَالجَنَّ عَقْــرَبٌ، وَلَ حَيَّــةٌ«، ثُــمَّ قَــالَ: »أَذْهَــبَ - يَعْنِــي السَّ

ةً 
َ

ــر ــرًى ظَاهِ ُ ــا ق
َ

ــا فِي نَ
ْ

ــي بَارَك ى التَِّ
َ

ــر قُ
ْ
َ ال

ْ
ــن ــمْ وَبَ ــا بَيْنَُ نَ

ْ
ــى: )وَجَعَل ــال تعال -37 ق

ــنَ(. ــا آمِنِ  وَأيََّامً
َ
ــالِ ــا ليََ

َ
ــروُا فِي َ ۖ سِ

ْ
ــر ــا السَّ

َ
ــا فِي رْنَ وَقَدَّ

ةً. مُونَ يْ مَعَ وُجُودِ القُرَى المَشْؤُومَةِ يُوجَدُ قُرًى مَ فَ

عَاءَ. صَنْ هٍ، وَأَبُو مَالِكٍ: هِيَ قُرًى بِ بِّ نَ نُ مُ الَ وَهْبُ بْ قَ

ــا  نَ ارَكْ ــي بَ تِ ــرَى الَّ قُ ــاسٍ: ال ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــامِ. وَقَ ــرَى الشَّ ــنَ: قُ ي عِ ــنَ التَّابِ ــدٍ مِ ــرُ وَاحِ يْ ــالَ غَ وَقَ
ــى. ــامِ. انته ــةِ وَالشَّ نَ دِي مَ ــنَ ال يْ ــةٌ بَ يَّ ــرًى عَرَبِ ــي قُ ــالَ: هِ ــدِسِ. وَقَ قْ مَ ــتُ ال يْ ــا: بَ يهَ فِ

ــعَةُ الَأرْزَاقِ  ــرَكَاتُ وَسَ بَ ــرَاتُ وَال يْ ــشِ وَالخَ يْ عَ ــدُ ال ــنُ وَرَغَ ــةُ وَالأمَْ مَ عْ طَــةُ وَالنِّ بْ ــتِ الغِ انَ كَ فَ
ــأَةِ  جْ ــةٍ وَفَ مَ عْ ــةٍ وَزَوَالِ نِ يَ لِ عَافِ ــوُّ حَ ــنْ تَ ــؤُونٌ، مِ ــادِهِ شُ بَ ــي عِ ــةُ، وَلِله فِ يَ افِ ــةُ وَالعَ حَّ وَالصِّ
ــمْ  ــةٍ بِحَسَــبِ صَاَحِهِ مَ قْ ــةٍ أَوْ نِ مَ عْ ــنَ نِ يْ ــا بَ ــقُ مَ الخَلْ ــةٍ، فَ ــةٍ وَسَــعَةِ رَحْمَ مَ عْ ــادَةِ نِ ــةٍ، أَوْ زِيَ مَ قْ نِ

ــهُ. تُ وبَ ــهُ أَوْ عُقُ مُ لْ ــخَطُهُ، وَحِ ــةُ اِلله أَوْ سَ ــكَ: رَحْمَ ــوْقَ ذَلِ مْ، وَفَ ــادِهِ سَ وَفَ

مُ 
ْ
فوُهَــا إِنّـَـا بِمَــا أرُْسِــل َ

ْ
ــن نّذَِيــرٍ إِلَّ قَــالَ متُ ناَ فِ قَرْيَــةٍ مِّ

ْ
ــى: )وَمَــا أرَْسَــل -38 قــال تعال

ونَ(.
ُ

بِــهِ كَافِــر

رِّ«. هُمْ وَرُءُوسُهُمْ فِي الشَّ ادَتُ هُمْ وَقَ رَتُ ابِ مْ جَبَ ادَةُ: »هُ تَ الَ قَ قَ

وَلِ أَهْلِ التَّرَفِ. انِ الدُّ مِ وَأَعْيَ رَاءِ الأمَُ بَ هِ كُ عَجَبٌ مِنْ سَفَ عْجَبْ فَ وَإِنْ تَ

ــاهُْ  نَ
ْ
ــهُْ فجََعَل ــوا أنَفسَُ ــفَارِنَا وَظَلَمُ َ أسَْ

ْ
ــن ــدْ بَ ــا بَاعِ ــوا رَبَّنَ ُ ــى: )فقََال عَالَ ــهُ تَ وْلَ ــلْ قَ أَمَّ تَ

ــال  ــكُورٍ(، وق ــارٍ شَ ــكُلِّ صَبَّ ــاتٍ لِّ ــكَ لَيَ ٰلِ
قٍ ۚ إِنَّ فِ ذَ ــزَّ ــاهُْ كلَُّ ممَُ نَ

ْ
ق ــثَ وَمَزَّ أحََادِي

ــنَ  ــارَةً مِّ ــا حِجَ ــرْ عَلَيْنَ ــدِكَ فأَمَْطِ ــنْ عِن ــقَّ مِ حَ
ْ
ــوَ ال ــذَا هُ َ إِن كَانَ هَٰ ّ َــهُ ـُـوا اللّ  قَال

ْ
ــى: )وَإِذ تعال

عَــذَابِ(، وقــال 
ْ
ــى: )وَيسَْــتَعْجِلوُنَكَ بِال ــمَاءِ أوَِ ائْتِنـَـا بِعَــذَابٍ ألَـِـمٍ(، وقــال تعال السَّ
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ـُـوا  ــى: )وَقَال ــال تعال ــابِ(، وق حِسَ
ْ
ــوْمِ ال ــلَ يَ ــا قَبْ ــا قِطّنََ ــل لنََّ ــا عَجِّ ـُـوا رَبَّنَ ــى: )وَقَال تعال

 
ْ

ــهُ: )فأَسَْــقِط يْبٍ لَ ــعَ ــوْمُ شُ ــالَ قَ مُرْسَــلِنَ(، وَقَ
ْ
يَــا صَالِــحُ ائْتِنـَـا بِمَــا تَعِدُنَــا إِن كنُــتَ مِــنَ ال

 
ٌ

ــى: )سَــألََ سَــائِل ادِقِــنَ(، وقــال تعال ــمَاءِ إِن كنُــتَ مِــنَ الصَّ ــنَ السَّ عَلَيْنـَـا كِسَــفًا مِّ

ــذَابَ  عَ ــمُ ال هُ الُ ثَ ــؤُلَءِ وَأَمْ ــتَحِقُّ هَ سْ ــعٌ(؛ أَلَ يَ ــسَ لَُ دَافِ ــنَ ليَْ كَافِرِي
ْ
ــعٍ )1( للِّ ــذَابٍ وَاقِ بِعَ

ــمْ؟! رَهُ طَــعُ دَابِ قْ هُمْ، وَيَ تَ ــأْفَ أْصِلُ شَ ــتَ سْ ــذِي يَ الَّ

ــلوُنَ -إل  مُرْسَ
ْ
ــا ال  جَاءَهَ

ْ
ــةِ إِذ قَرْيَ

ْ
ــابَ ال ــاً أصَْحَ ثَ ــهُ مَّ ــرِبْ لَ ــى: )وَاضْ ــال تعال -39 ق

ــدُونَ(. ــإِذاَ هُْ خَامِ ــدَةً فَ ــةً وَاحِ ــتْ إِلَّ صَيْحَ ــول- إِن كَانَ ق

ومِ  ــرُّ ال ــةٌ بِ نَ دِي ــةُ - مَ يَ ــيَ أَنطَاكِ ــةَ هِ رْيَ قَ يــنَ أَنَّ ال عِ ــنَ التَّابِ ــدٍ مِ ــرُ وَاحِ يْ ــاسٍ وَغَ ــنُ عَبَّ ــرَ ابْ ذَكَ
ــدْ  ــامِ وَالمَعَاصِــي، وَقَ ــلِ الآثَ عْ ــرْكِ وَفِ ــى الشِّ لَ ــوا عَ انُ ــكَ، وَكَ ــي ذَلِ ــرٍ فِ ي ثِ ــنُ كَ دَ ابْ ــرَدَّ - وَتَ
ــمْ  ــمْ، وَلَ هِ يْ ينَ إِلَ ــلِ مُرْسَ ــةِ ال سُــلِ الثَّاَثَ ــلِ الرُّ تْ ــى قَ ــوا عَلَ ــوبِ، وَعَزَمُ نُ ــرَافِ الذُّ تِ ــي اقْ وا فِ أَسْــرَفُ
ــمْ  هِ لِ تْ ــدَ قَ عْ ــهِ بَ وْمِ ــنْ قَ ــمَ اُلله مِ قَ تَ انْ ــوهُ، فَ لُ تَ ــلْ قَ اسِــين؛ بَ ــبِ يَ يــبٍ صَاحِ بِ ــةَ حَ صِيحَ ــمَعُوا نَ سْ يَ

ــهُ. يَّ ــوا وَلِ لُ تَ هُ، وَقَ ــلَ ــوا رُسُ بُ ــمْ كَذَّ هُ ــمْ؛ لِأَنَّ هِ يْ لَ ــى عَ عَالَ ــهُ تَ نْ ــا مِ ــاهُ، غَضَبً إِيَّ

ــرُ  ــلِ الأمَْ ــمْ، بَ هِ يْ لَ ــةِ عَ كَ مَاَئِ ــنَ ال ــدًا مِ نْ ــزِلْ جُ نْ ــمْ يُ ــمْ لَ اهُ ــهِ إِيَّ ــي إِهْاَكِ ــهُ فِ ــى: أَنَّ عَالَ ــرُ تَ ذْكُ وَيَ
ــيَ  انِ ــدَةً لَ ثَ حَــةً وَاحِ ــمْ إِلَّ صَيْ ــمْ وَغُرُورِهِ هِ تِ نُّ عَ ــى تَ اجُــوا عَلَ تَ ــا احْ مَ ــكَ، فَ ــنْ ذَلِ سَــرَ مِ كَانَ أَيْ

ــمْ. هِ حْظَتِ ــي لَ ــوا فِ كُ لَ هَ ــا، فَ هَ لَ

ِ عَظِمٍ(.
ْ

قَرْيَتَن
ْ
نَ ال قُرْآنُ عَىَٰ رَجُلٍ مِّ

ْ
ذَا ال لَ هَٰ -40 قال تعالى: )وَقَالوُا لوَْلَ نزُِّ

ــزَلَ اُلله  ــي أَنْ تِ ــرَى الَّ قُ لْ ــا لِ ــةِ إِلَّ أُنمُوذَجً ــذِهِ الآيَ ــي هَ ــشٍ فِ رَيْ ــارِ قُ ــنْ كُفَّ ــرَةُ مِ ابَ كَ مُ ــذِهِ ال ــا هَ وَمَ
ــفُ.  ائِ ــةُ وَالطَّ ــا مَكَّ نَ ــنِ هُ يْ تَ رْيَ قَ ال صُــودُ بِ مَقْ ــهُ، وَال ــزَهُ وَغَضَبَ ــا رِجْ هَ يْ لَ عَ

يلِ  ــبِ ــى سَ لَ عَ ــرْآنِ، فَ قُ ــي ال ــرٌ فِ ــمْ: ظَاهِ هِ ولِ ــدُ عُقُ ــمْ، وَتَجَمُّ هِ وبِ لُ ــرُ قُ ــنَ، وَتَحَجُّ ي كِ لَ هْ مُ دُ ال ــرُّ مَ وَتَ
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نَا 
َ

ــحَر ــةٍ لتِّسَْ ــنْ آيَ ــهِ مِ ــا بِ تِنَ
ْ
ــا تَأ ُــوا مَهْمَ ــى: )وَقَال ــال تعال ــوْنَ، ق رْعَ ــوْمِ فِ ــوُّ قَ ــالِ عُتُ ثَ مِ ال

ــلَ  قُمَّ
ْ
ادَ وَال

َ
جَــر

ْ
ــمُ الطّوُفـَـانَ وَال ناَ عَلَيِْ

ْ
ــا فمََــا نَحْــنُ لـَـكَ بِمُؤْمِنـِـنَ )231( فأَرَْسَــل بَِ

ا  بَوُا وَكَانـُـوا قَوْمًــا مُّجْرِمِــنَ )331( وَلمََّ
ْ

ــاَتٍ فاَسْــتَك فَــادِعَ وَالَّمَ آيَــاتٍ مُّفَصَّ وَالضَّ

ــفْتَ  ــن كَشَ ــدَكَ ۖ لئَِ ــدَ عِن ــا عَهِ ــكَ بِمَ ــا رَبَّ ــوسَ ادْعُ لنََ ــا مُ ـُـوا يَ ــزُ قَال جْ ــمُ الرِّ ــعَ عَلَيِْ وَقَ

ــمُ  ــفْناَ عَنُْ ــا كَشَ ائِيلَ )431( فلََمَّ
َ

ــر ــي إِسْ ــكَ بَنِ ــلَنَّ مَعَ ــزَ لنَؤُْمِنَــنَّ لَــكَ وَلنَرُْسِ جْ ـَـا الرِّ عَنّ

ــمَِّ 
ْ
نـَـاهُْ فِ ال

ْ
ق َ

ْ
ُ إِذاَ هُْ يَنكُثـُـونَ )531( فاَنتَقَمْنـَـا مِنْـُـمْ فأَغَ جْــزَ إِلَٰ أجََــلٍ هُ بَالغِـُـوه الرِّ

ــنَ(. ــا غَافِلِ ُــوا عَنَْ ــا وَكَان ــوا بِآيَاتِنَ ُ ب ــمْ كَذَّ ُ بِأنََّ

َحْقَــافِ وَقَــدْ خَلَــتِ النّـُـذُرُ مِــن 
ْ

 أنَــذَرَ قَوْمَــهُ بِال
ْ
كُــرْ أخََــا عَــادٍ إِذ

ْ
ــى: )وَاذ -41 قــال تعال

َ إِنِّ أخََــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظِمٍ )12(  فِــهِ ألََّ تَعْبـُـدُوا إِلَّ الَّ
ْ
ِ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَل

ْ
بَــن

ادِقِــنَ - إل قــول -  تِنـَـا بِمَــا تَعِدُنَــا إِن كنُــتَ مِــنَ الصَّ
ْ
فِكَنـَـا عَــنْ آلِتَِنـَـا فأَ

ْ
قَالـُـوا أجَِئْتَنـَـا لتَِأ

يَــاتِ لعََلّـَـهُْ يَرْجِعُــونَ(.
ْ

نـَـا ال
ْ
ف ىٰ وَصَرَّ

َ
قُــر

ْ
ــنَ ال نـَـا مَــا حَوْلكَُــم مِّ

ْ
وَلقََــدْ أهَْلَك

ــانَ  مَ ــنَ عُ يْ ــعُ بَ قَ ، يَ ــوَجَّ ــمِ وَاعْ ــلِ العَظِي مْ ــنَ الرَّ ــتَطَالَ مِ ــا اسْ ــوَ مَ ــادٍ، وَهُ ــارُ عَ ــافُ: دِيَ قَ الَأحْ فَ
جَــاوِرُ  ــا كَانَ يُ ــا، مِمَّ حْوَهَ ــوطٍ وَنَ ــرَى لُ ــودَ، وَقُ مُ ــكَ حِجْــرَ ثَ لَ ــادًا، وَأَهْ ــكَ اُلله عَ لَ ــدْ أَهْ ــدَنَ، وَقَ وَعَ

وَاعِظِيــنَ. ــذُرِ وَال النُّ ــاتِ وَلَ بِ ــوا بِالآيَ عُ فَ تَ ــا انْ ــاَدَ الحِجَــازِ، وَمَ بِ

بُُــمْ عَذَابًــا  ُ مهُْلِكُــهُْ أوَْ معَُذِّ  تَعِظـُـونَ قَوْمًــا ۙ الَّ
َ

نُْــمْ لِــم  مِّ
ٌ
ــة  قَالَــتْ أمَُّ

ْ
ــى: )وَإِذ قــال تعال

ــهِ  وا بِ
ُ

ــر ــا ذكُِّ ــوا مَ ــا نسَُ ــونَ )461( فلََمَّ ــهُْ يَتَّقُ َ ــمْ وَلعََلّ كُ ــذِرَةً إِلَٰ رَبِّ ـُـوا مَعْ ــدِيدًا ۖ قَال شَ

ـُـوا  ــا كَان ــسٍ بِمَ ــذَابٍ بَئِي ــوا بِعَ ــنَ ظَلَمُ ي ِ ــا الَّ نَ
ْ

ــوءِ وَأخََذ ــنِ السُّ ــوْنَ عَ ــنَ يَنَْ ي ِ ــا الَّ أنَجَيْنَ

ــئِنَ(. دَةً خَاسِ
َ

ــر ـُـوا قِ ــهُْ كوُن ــا لَ نَ
ْ
ــهُ قلُ ُــوا عَنْ ــا نُ ــن مَّ ــوْا عَ ــا عَتَ ــقوُنَ )561( فلََمَّ يَفْسُ

ــا:  هَ ــالُ لَ قَ ــةِ، يُ نَ دِي مَ ــنَ مِصْــرَ وَال يْ ــرِ بَ حْ بَ ــاطِئِ ال ــى شَ لَ ــةٌ عَ رْيَ ــيَ قَ ــاسٍ: هِ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ
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»أَيْلَــة«.

ــا وَرُسُــهِِ فحََاسَــبْناَهَا  َ ــن قَرْيَــةٍ عَتَــتْ عَــنْ أمَْــرِ رَبِّ ــن مِّ ــى: )وَكَأيَِّ -42 قــال تعال

ــرًا(.
ْ

بْناَهَــا عَذَابًــا نّكُ حِسَــابًا شَــدِيدًا وَعَذَّ

هِمْ  تِ هَ ةُ مِنْ مُشَابَ ا هَذِهِ الآيَ نَ رَتْ ذَا حَذَّ يرَةٌ؛ لِ ثِ هِمْ وَمَعَاصِيهِمْ كَ وبِ سَبَبِ ذُنُ كَةُ بِ الِ القُرَى الهَ فَ
ــةِ  ــذِهِ الآيَ ــتَ هَ حْ ــرٍ تَ ــنُ جَرِي ــدْ رَوَى ابْ قَ ــةً، فَ ــرَنَّ مَعْصِيَ قِ حْ ــمْ، وَلَ نَ هِ تِ ــى جَادَّ رِ عَلَ ــيْ وَالسَّ

بَــتْ فِــي الطَّــاَقِ«. ــالَ: »قَرْيَــةٌ عُذِّ مَانَ قَ يْ ــلَ ــنِ سُ ــرَ بْ مَ عَــنْ عُ

ــوا،  كُ لَ هَ ــهِ لَ تِ مَ رَحْ ــمْ بِ هُ رْحَمْ ــمْ يَ ــهِ وَلَ مِ عَ ــى نِ لَ ــةً عَ قَ ي ةً دَقِ ــبَ ــادَ مُحَاسَ بَ عِ ــوْ حَاسَــبَ اُلله ال لَ فَ

ــمُْ يَــا مـُـوسَٰ لـَـن نّؤُْمِــنَ لكََ 
ْ
 قلُ

ْ
ــى: )وَإِذ عَالَ ــهُ تَ وْلُ كَ قَ ــبُ سْ ــرًى، حَ ــوَامٍ وَقُ ــوِّ أَقْ تُ ــنْ عُ وَالعَجَــبُ مِ

ــن  ــم مِّ ونَ )55( ثَُّ بَعَثْناَكُ
ُ

ـُـر ــمُْ تَنظ ــةُ وَأنَ اعِقَ ــمُ الصَّ ةً فأَخََذَتْكُ
َ

ــر َ جَهْ ى الَّ
َ

ــر ــىٰ نَ حَتَّ

ــهُ  ــهُْ كَأنََّ ــلَ فوَْقَ جَبَ
ْ
ــا ال  نَتَقْنَ

ْ
ــال: )وَإِذ ــال تع ونَ(، وق

ُ
ــكُر ــمْ تشَْ ــمْ لعََلّكَُ ــدِ مَوْتِكُ بَعْ

ــمْ  ــهِ لعََلّكَُ ــا فيِ وا مَ
ُ

ــر كُ
ْ
ةٍ وَاذ ــوَّ ــم بِقُ ــا آتَيْناَكُ ــذُوا مَ ــمْ خُ ــعٌ بِِ ــهُ وَاقِ ــوا أنََّ ُ ٌ وَظَنّ ــةَّ ُ ظ

ــوا. ثُ كَ ــمَّ نَ ــهِ ثُ ــمُ اُلله بِ ــا أَمَرَهُ ــذُوا مَ يلَ أَخَ ــرَائِ ــي إِسْ نِ ــاسٍ أَنَّ بَ ــنُ عَبَّ ــرَ ابْ ــونَ(، ذَكَ تَتَّقُ
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ــمْ  ــي لَ ــادِ )7( التَِّ عِمَ
ْ
ــادٍ )6( إِرَمَ ذاَتِ ال ــكَ بِعَ ــلَ رَبُّ ــفَ فعََ  كَيْ

َ
ــر ــمْ تَ ــى: )ألََ ــال تعال -43 ق

ــوْنَ ذِي  ــوَادِ )9( وَفِرْعَ
ْ
 بِال

َ
ــر خْ ــوا الصَّ ُ ــنَ جَاب ي ِ ــودَ الَّ ــاَدِ )8( وَثَمُ بِ

ْ
ــا فِ ال ــقْ مِثْلهَُ يخُْلَ

ــمْ  ــبَّ عَلَيِْ ــادَ )21( فصََ فَسَ
ْ
ــا ال

َ
وا فِي

ُ
ــر ثَ

ْ
ــاَدِ )11( فأَكَ بِ

ْ
ــوْا فِ ال ــنَ طَغَ ي ِ ــادِ )01( الَّ َوْتَ

ْ
ال

ــادٌ  ُ وَعَ ــود ــتْ ثَمُ بَ ــال: )كَذَّ ــال تع ــادِ(، وق مِرْصَ
ْ
ــكَ لبَِال ــذَابٍ )31( إِنَّ رَبَّ ــوْطَ عَ ــكَ سَ رَبُّ

ــحٍ  ــوا بِرِي ــادٌ فأَهُْلِكُ ــا عَ ــةِ )5( وَأمََّ ــوا بِالطّاَغِيَ ُ فأَهُْلِكُ ــود ــا ثَمُ ــةِ )4( فأَمََّ قَارِعَ
ْ
بِال

ــوْمَ  قَ
ْ
ى ال ــتََ ــومًا فَ ــامٍ حسُُ ــةَ أيََّ ــالٍ وَثَمَانِيَ ــبْعَ ليََ ــمْ سَ هَا عَلَيِْ

َ
ر ــخَّ ــةٍ )6( سَ ــرٍ عَاتِيَ صَرْصَ

ــةٍ(. ــن بَاقِيَ ــهُ مِّ ىٰ لَ
َ

ــر  تَ
ْ

ــل ــةٍ )7( فهََ ــلٍ خَاوِيَ ــازُ نَخْ ــمْ أعَْجَ ُ ــىٰ كَأنََّ ــا صَرْعَ
َ

فِي

ــوبِ وَالمَعَاصِــي  نُ ــي الذُّ هِمْ فِ ــرَافِ ــمْ وَإِسْ هِ انِ يَ طُغْ ــمِ بِ ــذِهِ الأمَُ هَ ــهُ لِ ــى إِهْاَكَ الَ عَ ــرَ اُلله تَ ذَكَ
ــوْمَ  ــرَقَ قَ حَــةِ، وَأَغْ يْ ــحٍ بِالصَّ ــوْمَ صَالِ ــودَ قَ مُ ــدَ ثَ مَ يــحِ، وَأَخْ الرِّ ــودٍ بِ ــوْمَ هُ ــادًا قَ ــدَ عَ مَ ــامِ، أَخْ وَالآثَ
ــمْ  هُ ــا إِهْاَكَ نَ ــرْآنُ لَ قُ رَ ال ــدْ صَــوَّ ــذَابٍ، وَقَ عَ ــا بِ ــةً إِهْــاَكًا عَامًّ ــمْ أُمَّ دَهُ عْ ــكْ بَ لِ هْ ــمْ يُ ــوْنَ، وَلَ رْعَ فِ
ــرَ  يْ ــوَالً وَأَوْلَدًا وَغَ ــرَ أَمْ ثَ ةً وَأَكْ ــوَّ ــوا أَشَــدَّ قُ ــدْ كَانُ قَ ظَــةِ، فَ ــرَةِ وَالعِ بْ عِ لْ ــنْ مَوْضِــعٍ لِ ــرَ مِ ثَ ــي أَكْ فِ

ــا. فً ــةً وَخَلَ يَّ قِ ــودَ بَ مُ ــادٍ وَثَ عَ ــرُكْ لِ تْ ــمْ يَ ــمْ، وَلَ ــى مَعَاصِيهِ ــمُ اُلله عَلَ هِ قِ بْ ــمْ يُ لَ ــكَ، فَ ذَلِ

ــكَ  بِّ َ
ــىٰ بِر ــوحٍ ۗ وَكَفَ ُ ــدِ ن ــن بَعْ ونِ مِ

ُ
ــر قُ

ْ
ــنَ ال ــا مِ نَ

ْ
ــمْ أهَْلَك ــى: )وَكَ ــال تعال -44 ق

 
ْ

ــن قَــرْنٍ هَــل نـَـا قَبْلَــهُ مِّ
ْ

بِذُنـُـوبِ عِبَــادِهِ خَبِــراً بَصِــراً(، وقــال تعالــى: )وَكَــمْ أهَْلَك

ــزًا(.
ْ

ــهُْ رِك ــمَعُ لَ ــدٍ أوَْ تسَْ ــنْ أحََ ــم مِّ ــسُّ مِنُْ تحُِ

مَ -  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــدٍ - صَلَّ ــيِّ مُحَمَّ بِ ــوْمِ النَّ ــلَ قَ بْ ــوحٍ وَقَ ــدَ نُ عْ ــالً بَ ــا وَأَجْيَ مً ــكَ اُلله أُمَ لَ أَهْ
ــكَ  لَ سْــمَعُ، وَأَهْ ــا يُ ــرَى، وَلَ صَوْتً ــاَ شَــخْصًا يُ ــمْ، فَ هُ ــاَ وُجُــودَ لَ ــمْ، فَ هِ وبِ ــمْ وَذُنُ رِهِ فْ سَــبَبِ كُ بِ

ــى الِإسْــاَمِ. ــوا عَلَ كَانُ ــوحٍ فَ ــلَ نُ بْ ــنْ كَانَ قَ ــا مَ ــدْرٍ، وَأَمَّ ــوْمَ بَ ــشٍ يَ رَيْ ــارَ قُ اُلله عَــزَّ وَجَــلَّ كُفَّ

ــيٌّ  ِ، أنََبِ ــولَ الَّ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــاً قَ ــةَ: )أنََّ رَجُ ــي أُمَامَ ــنْ أَبِ ــهِ، عَ ــي صَحِيحِ ــانَ فِ ــنُ حِبَّ رَوَى ابْ

ونٍ(. 
ُ

ةُ قـُـر
َ

َ نـُـوحٍ؟ قَــالَ: عَرَ
ْ

كَانَ آدَم؟ُ قَــالَ: نَعَــمْ مكَُلّـَـمٌ. قَــالَ: فكََــمْ كَانَ بَيْنـَـهُ وَبَــن
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مٍ. ــلِ ــرْطِ مُسْ ــى شَ ــذَا عَلَ ــرٍ: هَ ي ثِ ــنُ كَ ــالَ ابْ قَ

ــرُونٍ،  ــرَةُ قُ ــوحٍ عَشَ ــنَ آدَمَ وَنُ يْ ــالَ: كَانَ بَ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ، عَ ــارِيِّ خَ بُ ــحِ الْ ي ــي صَحِ وَفِ
سْــاَمِ. ــى الْإِ لَ ــمْ عَ هُ كُلُّ

ونَ 
ُ

ــر قُ
ْ
ــا ال نَ

ْ
ــا أهَْلَك ــدِ مَ ــن بَعْ ــابَ مِ كِتَ

ْ
ــوسَ ال ــا مُ ــدْ آتَيْنَ ــى: )وَلقََ ــال تعال -45 ق

َــاسِ  ــاهُْ للِنّ نَ
ْ
ــاهُْ وَجَعَل نَ

ْ
ق َ

ْ
ــلَ أغَ سُ ُــوا الرُّ ب ــا كَذَّ ـُـوحٍ لمََّّ ــوْمَ ن ــال: )وَقَ ــال تع (، وق وُلَٰ

ْ
ال

ونـًـا 
ُ

سِّ وَقرُ آيَــةًۖ  وَأعَْتَدْنَــا للِظّاَلمِِــنَ عَذَابًــا ألَيِمًــا )73( وَعَــاداً وَثَمُــودَ وَأصَْحَــابَ الــرَّ

ــوْا  ــدْ أتََ ــراً )93( وَلقََ ــا تَتْبِ نَ ْ
 تَبَّ

ً
ــالَ ۖ وَكاُّ َمْثَ

ْ
ــا لَُ ال بْنَ

َ
 ضَر

ً
ــراً )83( وَكاُّ ــكَ كَثِ ٰلِ

َ ذَ
ْ

ــن بَ

 كَانـُـوا لَ يَرْجُــونَ 
ْ

ــا ۚ بَــل
َ

وْنَ
َ

ــوْءِ ۚ أفَلََــمْ يَكُونـُـوا يَر  السَّ
َ

تْ مَطـَـر
َ

قَرْيَــةِ التَِّــي أمُْطِــر
ْ
عَــىَ ال

 )21( ُ ــود سِّ وَثَمُ ــرَّ ــابُ ال ــوحٍ وَأصَْحَ ُ ُ ن ــوْم ــهُْ قَ ــتْ قَبْلَ بَ ــى: )كَذَّ ــال تعال ــورًا(، وق نشُُ

سُــلَ  بَ الرُّ  كَــذَّ
ٌ

ُ تبَُّــعٍۚ  كلُّ َيْكَــةِ وَقَــوْم
ْ

وَعَــادٌ وَفِرْعَــوْنُ وَإِخْــوَانُ لـُـوطٍ )31( وَأصَْحَــابُ ال

ــدِ(. ــقَّ وَعِي فحََ

لـِـكَ نَقـُـصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أنَبَــاءِ مَــا قَــدْ سَــبَقَ  ــرٌ، قــال تعالــى: )كَذَٰ بَ ــثُ وَعِ مْ أَحَادِي رِهِ ــيَ ــي سِ فِ فَ

ــرًا(.
ْ

نُّـَـا ذِك ۚ وَقَــدْ آتَيْنـَـاكَ مِــن لَّ

الَ: مَا أَهْلَكَ اللَُّ  ، قَ خُدْرِيِّ يدٍ الْ ارُ، عَنْ أَبِي سَــعِ بَزَّ مٍ وَالْ وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِ
ــهِ الْأَرْضِ،  ــى وَجْ ــوْرَاةُ عَلَ ــتِ التَّ زِلَ ــا أُنْ ــدَ مَ عْ ــنَ الْأَرْضِ، بَ ــمَاءِ أَوْ مِ ــنَ السَّ ــذَابٍ مِ عَ ــا بِ وْمً قَ

ــولُ: »وَلَقَــدْ آتَيْنَــا مُوسَــى  قُ ــى يَ الَ عَ ــرَ أَنَّ اللََّ تَ ــمْ تَ ــرَدَةً، أَلَ ــي مُسِــخُوا قِ تِ ــةِ الَّ رْيَ قَ ــرَ الْ يْ غَ

الْكِتَــابَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا أَهْلَكْنَــا الْقُــرُونَ الُأولَــى«.

هُ.  ةٍ لَ ارُ فِي رِوَايَ بَزَّ عَهُ الْ يرٍ: وَرَفَ ثِ الَ ابْنُ كَ قَ

هُ. فُ مُ - وَقْ وَالْأَشْبَهُ - وَاللَُّ أَعْلَ
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نُوا. عِ عْنِي: لُ -46 قال تعالى: )قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ(؛ يَ

ــلُ  ــمْ أَهْ هُ ــهُ - أَنَّ نْ ــيَ اُلله عَ ــيٍّ - رَضِ ــنْ عَلِ عَ ــمْ؟ فَ ــنْ هُ ــةِ مَ ــذِهِ القِصَّ ــلِ هَ ــي أَهْ ــوا فِ فُ لَ وَاخْتَ
ــنْ  ــلَ مِ ي شَــةِ، وَقِ بَ ــلِ الحَ ــنْ أَهْ ــوا مِ ــمْ كَانُ هُ ــهُ أَنَّ نْ ــنِ، وَعَ مَ يَ ال ــا بِ وْمً ــوا قَ ــمْ كَانُ هُ ــهُ أَنَّ نْ ــارِس، وَعَ فَ
ــالُ  يَ ــهُ دَانْ ــوا أَنَّ يلَ، وَزَعَمُ ــرَائِ ــي إِسْ نِ ــنْ بَ ــاسٌ مِ ــالَ: »نَ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــرَانَ. وَعَ جْ ــلِ نَ أَهْ

ــهُ«.  وَأَصْحَابُ

ــنَ  ي نِ ــا مُؤْمِ وْمً ــدُودِ قَ ــابُ الأخُْ ــالَ: كَانَ أَصْحَ ــسٍ، قَ ــنِ أَنَ ــعِ بْ ي بِ ــنِ الرَّ ــرٍ، عَ ــنُ جَرِي وَرَوَى ابْ
ــمُ  هِ يْ لَ ــرَضَ عَ عَ ــمْ، فَ هِ يْ ــانِ أَرْسَــلَ إِلَ ــدَةِ الأوَْثَ بَ ــنْ عَ ــارًا مِ ــرَةِ، وَإِنَّ جَبَّ تْ فَ ــي ال ــاسَ فِ ــوا النَّ زَلُ اعْتَ
ــي  ــولِ فِ خُ ــنَ الدُّ يْ ــمْ بَ رَهُ ــمَّ خَيَّ ــارًا، ثُ ــهِ نَ ي ــدَ فِ ــدُودًا، وَأَوْقَ ــدَّ أُخْ خَ ــوْا، فَ أَبَ ــهِ، فَ نِ ــي دِي ــولَ فِ خُ الدُّ
ــمْ،  هِ نِ جُــوعِ عَــنْ دِي ــى الرُّ ــارِ، عَلَ ــي النَّ ــمْ فِ اءَهُ قَ ــارُوا إِلْ اخْتَ ــارِ، فَ ــي النَّ ــمْ فِ هِ ائِ قَ ــنَ إِلْ يْ ــهِ، وَبَ نِ دِي
ــضَ  بَ ــأَنْ قَ ــنَ الحَرِيــقِ، بِ ــارِ مِ ــي النَّ ــوا فِ قُ ــنَ أُلْ ذِي يــنَ الَّ نِ مُؤْمِ ــى اُلله ال نَجَّ ــارِ، فَ ــي النَّ ــوا فِ قُ أُلْ فَ
ــنَ  ــدُودِ مِ يرِ الأخُْ ــفِ ــى شَ لَ ــنْ عَ ــى مَ ــارُ إِلَ ــتِ النَّ ــارُ، وَخَرَجَ ــهُمُ النَّ مَسَّ ــلَ أَنْ تَ بْ ــمْ قَ أَرْوَاحَهُ

ــذَابُ  ــمْ عَ ــرَةِ، »وَلَهُ ــي الآخِ ــمَ« فِ ــذَابُ جَهَنَّ ــمْ عَ ــوْلُ اِلله: »فَلَهُ ــكَ قَ ذَلِ ــمْ، فَ هُ تْ أَحْرَقَ ــارِ فَ الكُفَّ

ــا. يَ نْ ــي الدُّ الْحَرِيــقِ« فِ

رُهُ. مٌ وَغَيْ ةُ غُاَمِ الأخُْدُودِ رَوَاهَا مُسْلِ وَقِصَّ

ــمْ  ُ ــوا ۙ وَجَاءَتْ ــا ظَلَمُ ــمْ لمََّ ــن قَبْلِكُ ونَ مِ
ُ

ــر قُ
ْ
ــا ال نَ

ْ
ــدْ أهَْلَك ــى: )وَلقََ ــال تعال -47 ق

مُجْرِمِــنَ(، وقــال 
ْ
قَــوْمَ ال

ْ
لـِـكَ نَجْــزِي ال نـَـاتِ وَمَــا كَانـُـوا ليِؤُْمِنـُـوا ۚ كَذَٰ بَيِّ

ْ
رُسُــلهُُ بِال

ــنَ  ي ِ ــودَ ۛ وَالَّ ــادٍ وَثَمُ ـُـوحٍ وَعَ ــوْمِ ن ــمْ قَ ــن قَبْلِكُ ــنَ مِ ي ِ ُ الَّ ــأ ــمْ نَبَ تِكُ
ْ
ــمْ يَأ ــى: )ألََ تعال

ــهِْ  وَاهِ
ْ
ــمْ فِ أفَ دّوُا أيَْدِيَُ

َ
ــر ــاتِ فَ نَ بَيِّ

ْ
ــلهُُ بِال ــمْ رُسُ ُ ُ ۚ جَاءَتْ ــهُْ إِلَّ الَّ ــدِهِْ ۛ لَ يَعْلَمُ ــن بَعْ مِ

ــبٍ(. ــهِ مرُِي ــا إِليَْ ــا تَدْعُونَنَ مَّ ــكٍّ مِّ ــي شَ ــا لفَِ ــهِ وَإِنَّ مُ بِ
ْ
ــل ــا أرُْسِ ــا بِمَ ــا كَفَرْنَ ـُـوا إِنَّ وَقَال

سَبَبِ شِرْكِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ،  كَ بِ ةَ كَانَ ذَلِ بَ كَةَ وَالقُرَى المُعَذَّ لَ هْ مُ الَ ال وَالمَقْصُودُ أَنَّ الَأجْيَ
مِهِمْ. ظُلْ عْضِهِمْ وَإِهْاَكِهِمْ بِ ارِ بَ أَنَا اُلله مِنْ أَخْبَ بَّ دْ نَ وَقَ
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ــدٌ سِــوَى اِلله - عَــزَّ وَجَــلَّ -  ــمْ أَحَ ةُ لَ يُحْصِــي عَدَدَهُ فَ ــالِ ــمُ السَّ ةُ وَالأمَُ قَ ــابِ ــوَامُ السَّ وَالَأقْ
ــاسُ،  ــا النَّ هَ ــا أَيُّ قِظُوا يَ يْ ــتَ اسْ ــنْ دُوَلٍ، فَ ــمٍ، وَأَسْــقَطَ مِ ــنْ أُمَ ــادَ مِ ــرًى، وَأَبَ ــنْ قُ ــكَ اُلله مِ لَ ــمْ أَهْ وَكَ
ــادَ،  بَ عِ ال ــكُ  لِ هْ يُ ــادَ  نَ عِ وَال ــبُ الآلَمَ،  لِ جْ تَ ــامَ  وَالآثَ ــامَ،  قَ تِ يُوجِــبُ النْ ــرَامَ  الِإجْ أَنَّ  ــوا  مُ لَ وَاعْ

وَلِ. ــدُّ ل ــرَةٌ لِ بْ ــارُ الأوَُلِ عِ بَ ــاَدَ، وَأَخْ بِ ــرُ ال دَمِّ وَيُ

وُلَٰ )05( وَثَمُــودَ فمََــا أبَْقَــىٰ )15( وَقَــوْمَ نوُحٍ 
ْ

-48 قــال تعالــى: )وَأنَّـَـهُ أهَْلَــكَ عَــاداً ال

مُؤْتَفِكَــةَ أهَْوَىٰ(.
ْ
غَــىٰ )25( وَال

ْ
 وَأطَ

َ
لـَـم

ْ
ـُـمْ كَانـُـوا هُْ أظَ ــن قَبْــلُۖ  إِنَّ مِّ

ــلَ عَــادٍ  بْ ــتْ قَ كَ لِ ــا أُهْ هَ ــى؛ لِأَنَّ يــحِ: عَــادًا الأوُلَ الرِّ ــهُ بِ تَ يَّ ــكَ اُلله ذُرِّ لَ ــذِي أَهْ ــنِ إِرَمَ الَّ ــادِ بْ عَ ــلَ لِ ي قِ
ــةِ. قَ الِ مَ ــنَ العَ ــمْ مِ هِ ــعَ إِخْوَانِ ــةَ مَ مَكَّ سْــكُنُ بِ ــذَابِ تَ عَ ــامَ ال ــتْ أَيَّ انَ ــي كَ تِ ــرَةِ، الَّ الآخِ

لُ الُأمَمِ هَاَكًا«.  قُولُ: »إِنَّمَا قِيلَ لِعَادٍ الُأولَى لِأَنَّهَا أَوَّ دٍ يَ وَكَانَ ابْنُ زَيْ

ــقِ اُلله  بْ ــمْ يُ ــلِ، وَلَ تْ قَ ال ــوْا بِ انَ فَ تَ ــضٍ، فَ عْ ــى بَ لَ ــمْ عَ عْضِهِ ــيِ بَ غْ بَ ــرَةِ بِ ــادٍ الآخِ ــاَكُ عَ وَكَانَ هَ
ــمْ. هِ مِ ــى ظُلْ لَ ــودَ عَ مُ ثَ

ادَةُ: »لَمْ يَكُنْ قَبِيلٌ مِنَ النَّاسِ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى مِنْ قَوْمِ نُوحٍ«.  تَ الَ قَ وَقَ

مَاءِ. وَاهَا مِنَ السَّ أَهْ ةُ لُوطٍ فَ رْيَ ا قَ وَأَمَّ

عَةَ آلَفِ أَلْفٍ. هُمْ كَانُوا أَرْبَ ا أَنَّ نَ غَ لَ ادَةُ: بَ تَ الَ قَ قَ

: »كَانَــتْ قُــرَى قَــوْمِ لُــوطٍ خَمْــسَ قَرْيَــاتٍ: »سَــدُومُ«، وَهِــيَ العُظْمَــى،  رَظِــيُّ ــدٌ القُ ــالَ مُحَمَّ وَقَ

ــدَ  ــمَّ صَعِ ــهِ، ثُ احِ نَ جَ ــلُ بِ رِي ــا جِبْ هَ لَ مَ تَ ــا«، احْ ــرَةُ«، وَ«دُومَ ــوَةُ«، وَ«عِثَ ــةُ«، وَ«صُعْ وَ«صَعْبَ
ــمَّ  ــا، ثُ ــوَاتَ دَجَاجِهَ ــا، وَأَصْ هَ ــةَ كِاَبِ حَ ابِ ــمَعُونَ نَ سْ يَ ــا لَ يَ نْ ــمَاءِ الدُّ ــلَ السَّ ــى إِنَّ أَهْ ــا، حَتَّ هَ بِ

ــا سَــافِلَهَا 
َ

نـَـا عَاليَِ
ْ
ــى: )جَعَل عَالَ ــولُ اُلله تَ قُ الحِجَــارَةِ، يَ ــا اُلله بِ هَ عَ بَ ــمَّ أَتْ ــا، ثُ هَ ــى وَجْهِ ــا عَلَ أَهَ فَ كَ

يلٍ(، فَأَهْلَكَهَــا اُلله وَمَــا حَوْلَهَــا مِــنَ المُؤْتَفِــكَاتِ«. ــا حِجَــارَةً مِــنْ سِــجِّ
َ

وَأمَْطرَْنَــا عَلَيْ
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ــدٌ: »فَلَــمْ يُصِــبْ قَوْمًــا مَــا أَصَابَهُــمْ، إِنَّ اَلله طَمَــسَ عَلَــى أَعْيُنِهِــمْ، ثُــمَّ قَلَــبَ  ــالَ مُجَاهِ قَ

يلٍ«. قَرْيَتَهُــمْ، وَأَمْطَــرَ عَلَيْهِــمْ حِجَــارَةً مِــنْ سِــجِّ

ثُ، فَيَأْتِيهِ الحَجَرُ فَيَقْتُلُهُ«. جُلُ يَتَحَدَّ : »ثُمَّ تَتَبَّعَهُمْ فِي القُرَى، فَكَانَ الرَّ يُّ دِّ الَ السُّ قَ

ــعَ حَــقَّ  ــنْ ضَيَّ ــةُ مِمَّ وبَ قُ ــذِهِ العُ ــا هَ  مِــنَ الظّاَلمِِــنَ بِبَعِيــدٍ(؛ أَيْ: وَمَ
َ

قــال تعالــى: )وَمَــا هِــي
ــهُ. نْ ــدٍ عَ ي عِ بَ اِلله بِ
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ــنِ  ــوْنَ عَ ــةٍ يَنَْ ُــو بَقِيَّ ــمْ أوُل ــن قَبْلِكُ ونِ مِ
ُ

ــر قُ
ْ
ــنَ ال ــوْلَ كَانَ مِ ــى: )فلََ ــال تعال -49 ق

ــهِ  ـُـوا فيِ ــا أتُْرِف ــوا مَ ــنَ ظَلَمُ ي ِ ــعَ الَّ ــمْ ۗ وَاتَّبَ ــا مِنُْ ــنْ أنَجَيْنَ مَّ ــاً مِّ َرْضِ إِلَّ قَلِي
ْ

ــادِ فِ ال فَسَ
ْ
ال

ــونَ(. ــا مصُْلِحُ ــمٍ وَأهَْلهَُ
ْ
ىٰ بِظلُ

َ
ــر قُ

ْ
ــكَ ال لِ ــكَ ليُِْ ــا كَانَ رَبُّ ــنَ )611( وَمَ ُــوا مجُْرِمِ وَكَان

اوَةَ  ــقَ ــةِ، وَالشَّ دَايَ ــى الهِ لَ ــةَ عَ اَلَ ــارَتِ الضَّ تَ ــرَةً اخْ ي ثِ ــرًى كَ ــدَةً وَقُ ــا عَدِي مً ــةُ أَنَّ أُمَ امَّ فَالطَّ
ــى  ــيْطَانُ عَلَ حْوَذَ الشَّ ــتَ ــمْ، وَاسْ هُ ولُ اعَــةِ، مُسِــخَتْ عُقُ ــى الطَّ ــةَ عَلَ ــعَادَةِ، وَالمَعْصِيَ ــى السَّ عَلَ
ــزِهِ  ــنْ رِجْ ــمُ اُلله مِ اهُ ــدْ نَجَّ ــةٌ، وَقَ لَ ي لِ ــةٌ قَ لَّ ــمْ قِ هِ يْ لَ ــنَ عَ رِي كِ نْ مُ ــمْ ال هُ ــنَ لَ اهِي ــمَّ إِنَّ النَّ ــمْ، ثُ هِ وبِ لُ قُ
ــرِ  وَاجِــبِ الأمَْ ــامُ بِ يَ قِ ال ــهِ، فَ تِ ــى مَعْصِيَ لَ ــنَ عَ ي يمِ قِ مُ ــكَ ال لَ ــهِ، وَأَهْ ابِ ــهِ وَعِقَ وَسَــخَطِهِ وَعَذَابِ

ــةٌ، قــال تعالــى: )لُعِــنَ الَّذِيــنَ  كَ لَ ــهُ هَ نْ ــودُ عَ عُ قُ جَــاةٌ، وَال ــرِ نَ كِ نْ مُ ــيِ عَــنِ ال هْ ــرُوفِ وَالنَّ عْ مَ ال بِ

كَانُــوا  لِــكَ بِمَــا عَصَــوا وَّ كَفَــرُوا مِــن بَنِــي إِسْــرَائِيلَ عَلَــىٰ لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَۚ  ذَٰ

يَعْتَــدُونَ )78( كَانُــوا لَ يَتَنَاهَــوْنَ عَــن مُّنكَــرٍ فَعَلُــوهُ ۚ لَبِئْــسَ مَــا كَانُــوا يَفْعَلُــونَ(.

ــا  مَُ ــمْ وَإِنَّ ــا مِنُْ ــنَ )87( فاَنتَقَمْنَ ــةِ لظََالمِِ َيْكَ
ْ

ــابُ ال ــى: )وَإِن كَانَ أصَْحَ ــال تعال -50 ق

ــنٍ(. ــامٍ مُّبِ لبَِإِمَ

رَةَ، وَالعِظَةَ العِظَةَ. بْ رَةَ العِ بْ العِ فَ

ــلَ  ــوا أَهْ انُ ــمْ كَ هُ ــا أَنَّ نَ ــرَ لَ ــهُ: )وَإِنْ كَانَ أَصْحَــابُ الَأيْكَــةِ لَظَالِمِيــنَ(، ذُكِ وْلُ ــادَةُ: قَ تَ ــالَ قَ قَ
بًا - صَلَّى اُلله  يْ ا شُعَ نَ غَ لَ يمَا بَ هُمْ فِ وْم. وَكَانَ رَسُولُ مْ هَذَا الدَّ ةُ شَجَرِهِ غَيْضَة. وَكَانَ عَامَّ
ــا  تَ بَ ــاسِ، وَعُذِّ ــنَ النَّ ــنِ مِ يْ تَ ــى أُمَّ ــلَ إِلَ ــنَ، أُرْسِ دْيَ ــلِ مَ ــى أَهْ ــمْ وَإِلَ هِ يْ ــلَ إِلَ مَ -، أُرْسِ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ عَ

ــتَّى. ــنِ شَ يْ ذَابَ عَ بِ

كَاوِسٍ،  تَ كَانُوا أَهْلَ شَــجَرٍ مُ كَةِ، فَ ا أَصْحَابُ الأيَْ يْحَةُ، وَأَمَّ هُمُ الصَّ أَخَذَتْ دْيَنَ، فَ ا أَهْلُ مَ أَمَّ
ــهُ  نْ ــمْ مِ هُ عُ نَ مْ ، وَلَ يَ ــلٌّ ــهُ ظِ نْ ــمْ مِ هُ لُ ظَلِّ ــامٍ، لَ يُ عَةَ أَيَّ ــبْ ــرَّ سَ ــمُ الحَ هِ يْ لَ ــلَّطَ عَ ــهُ سَ ــا أَنَّ نَ ــرَ لَ ذُكِ
ــا اُلله  هَ لَ جَعَ ــا، فَ يهَ وْحَ فِ ــرَّ مِسُــونَ ال تَ لْ ــا يَ هَ تَ حْ ــوا تَ حَلُّ ةً، فَ ــمْ سَــحَابَ هِ يْ لَ ــثَ اُلله عَ عَ بَ ــيْءٌ، فَ شَ
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ــوْمِ  يَ ــذَابُ  عَ ــكَ  ذَلِ فَ ــمْ،  هُ تْ لَ أَكَ فَ ــمْ  هِ يْ لَ عَ ــتْ  فَاضْطَرَمَ ــارًا  نَ ــمْ  هِ يْ لَ عَ ــثَ  عَ بَ ــا،  عَذَابً ــمْ  هِ يْ لَ عَ
ــمٍ. ــوْمٍ عَظِي ــذَابَ يَ ــهُ كَانَ عَ ــةِ، إِنَّ لَّ الظُّ

ــا  ــاهُْ آيَاتِنَ ــلِنَ )08( وَآتَيْنَ مُرْسَ
ْ
ــرِ ال حِجْ

ْ
ــابُ ال بَ أصَْحَ ــذَّ ــدْ كَ ــى: )وَلقََ ــال تعال -51 ق

 )28( آمِنـِـنَ  بيُوُتًــا  جِبَــالِ 
ْ
ال مِــنَ  يَنْحِتـُـونَ  وَكَانـُـوا   )18( ضِــنَ  مرُِْ ــا  عَنَْ فكََانـُـوا 

ــال  ــبوُنَ(، وق سِ
ْ

ــوا يَك ُ ــا كَان ــم مَّ ــىٰ عَنُْ ــا أغَْنَ ــنَ )38( فمََ ــةُ مصُْبِحِ يْحَ ــمُ الصَّ ُ فأَخََذَتْ

ــا  ــقْ مِثْلهَُ ــمْ يخُْلَ ــي لَ ــادِ )7( التَِّ عِمَ
ْ
ــادٍ )6( إِرَمَ ذاَتِ ال ــكَ بِعَ ــلَ رَبُّ ــفَ فعََ  كَيْ

َ
ــر ــمْ تَ ــال: )ألََ تع

ــوَادِ(، وقــال تعــال: )وَقَالـُـوا نَحْــنُ 
ْ
 بِال

َ
خْــر يــنَ جَابـُـوا الصَّ ِ بِــاَدِ )8( وَثَمُــودَ الَّ

ْ
فِ ال

َرْضِ 
ْ

ــروُا فِ ال ــمْ يسَِ ــال: )أوََلَ ــال تع ــنَ(، وق بِ ــنُ بِمُعَذَّ ــا نَحْ ــوَالً وَأوَْلَداً وَمَ  أمَْ
ُ

ــر ثَ
ْ

أكَ

َرْضَ 
ْ

ــارُوا ال ةً وَأثََ ـُـوَّ ــمْ ق ــدَّ مِنُْ ـُـوا أشََ ــهِْ ۚ كَان ــن قَبْلِ ــنَ مِ ي ِ ــةُ الَّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ وا كَيْ
ُ

ـُـر فيََنظ

ةً  ُــوَّ ــدُّ ق  أشََ
َ

ــي ــةٍ هِ ــن قَرْيَ ــن مِّ ــال: )وَكَأيَِّ ــال تع ــا(، وق وهَ
ُ

ــا عَمَر  مِمَّ
َ

ــر ثَ
ْ

ــا أكَ وهَ
ُ

وَعَمَر

ــهُْ(  لَ
َ

ــر ــاَ نَاصِ ــاهُْ فَ نَ
ْ

ــكَ أهَْلَك جَتْ
َ

ــي أخَْر ــكَ التَِّ ــن قَرْيَتِ مِّ

ةٌ، وَلَ  ــوَّ هُ قُ ــرُدُّ ــهُ لَ يَ ــةَ اِلله وَعَذَابَ وبَ ــإِنَّ عُقُ ــدٌ، فَ ــى اِلله أَحَ ــادَ اِلله - عَلَ بَ ــا عِ ــرَّ - يَ تَ غْ ــاَ يَ فَ
ــالٌ، وَلَ أَوْلَدٌ. سَــبٌ، وَلَ مَ سَــبٌ، وَلَ نَ ــهُ حَ فُ ــةٌ، وَلَ يُوقِ انَ كَ ــهُ مَ عُ نَ مْ تَ

َرْضِ 
ْ

كِتَــابِ لتَفُْسِــدُنَّ فِ ال
ْ
ائِيلَ فِ ال

َ
ــى: )وَقَضَيْنـَـا إِلَٰ بَنـِـي إِسْــر -52 قــال تعال

ــاداً  ــمْ عِبَ ــا عَلَيْكُ ــا بَعَثْنَ ــدُ أوُلَهُمَ ــاءَ وَعْ ــإِذاَ جَ ــراً )4( فَ ا كَبِ ـُـوًّ ـُـنَّ عُل ِ وَلتََعْل
ْ

ــن تَ مَرَّ

ــات. ــولً ..( الآي فْعُ ــدًا مَّ ــارِ ۚ وَكَانَ وَعْ يَ ــاَلَ الِّ ــوا خِ ــدِيدٍ فجََاسُ سٍ شَ
ْ
ــأ ــا أوُلِ بَ لنََّ

انِ،  غْيَ انِ وَالطُّ يرَةِ، وَالعِصْيَ بِ امِ الكَ يرَةِ، وَالآثَ ثِ الذُّنُوبِ الكَ يلَ فِي الَأرْضِ بِ نُوا إِسْرَائِ سَدَ بَ أَفْ
ــرَ  هُمْ، وَأَسَ ــرَافَ ــمْ، وَأَذَلَّ أَشْ مَاءَهُ لَ ــلَ عُ تَ ــنْ قَ ــمْ مَ هِ يْ لَ ــلَّطَ اُلله عَ سَ ــاءَ، فَ مَ لَ ــاءَ وَعُ يَ بِ ــوا أَنْ لُ تَ وَقَ
ــمْ  ــنَ دُورِهِ يْ كُوا بَ ــلَ ــمْ، وَسَ هُ يْضَتَ احَ بَ بَ ــتَ ــمْ، وَاسْ اَدَهُ ــكَ بِ لَّ مَ ــمْ، وَتَ ــفَكَ دِمَاءَهُ ــمْ، وَسَ رَاءَهُ بَ كُ

ــودَهُ. نُ ــوتَ وَجُ ــمْ جَالُ هِ يْ لَ ــلَّطَ اُلله عَ ــادَةَ: سَ تَ ــاسٍ وَقَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــونَ، وَعَ خَافُ ــمْ لَ يَ هِ يُوتِ وَبُ
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ابِلَ. كُ بَ لِ رُ مَ هُ بُخْتُنَصَّ رِهِ: أَنَّ رٍ وَغَيْ يْ يدِ بْنِ جُبَ وَعَنْ سَعِ

ــمْ،  هُ لَ تَ ــدِسِ وَقَ قْ مَ ــتَ ال يْ بَ بَ ــامِ، فَخَــرَّ ــى الشَّ ــرُ عَلَ خْتُنَصَّ ــرَ بُ مُسَــيَّبِ: ظَهَ ــنُ ال يدُ بْ ــالَ سَــعِ وَقَ
ــا  نَ ــوا: أَدْرَكْ الُ قَ مُ؟ فَ ــدَّ ــذَا ال ــا هَ هُمْ: مَ ــأَلَ سَ ــا، فَ بً ــى كِ ــي عَلَ لِ غْ ــا يَ ــا دَمً هَ ــدَ بِ وَجَ ــى دِمَشْــقَ فَ ــمَّ أَتَ ثُ
ينَ  عِ ــبْ مِ سَ ــدَّ ــكَ ال ــى ذَلِ ــلَ عَلَ تَ قَ ــالَ: فَ ــرَ. قَ ــا ظَهَ بَ كِ ــهِ ال يْ لَ ــرَ عَ ــا ظَهَ مَ ــذَا، وَكُلَّ ــى هَ ــا عَلَ اءَنَ آبَ
ــى  ــحٌ إِلَ ي ــرٍ: صَحِ ي ثِ ــنُ كَ ــالَ ابْ ــرٍ، قَ ــنُ جَرِي ــكَنَ. رَوَاهُ ابْ سَ ــمْ، فَ رِهِ يْ مِينَ وَغَ ــلِ سْ مُ ــنَ ال ــا مِ فً أَلْ

ــيَّبِ. مُسَ ــنِ ال يدِ بْ ــعِ سَ

ــا  ُ ۖ فلََمَّ ــاه ــونَ إِلَّ إِيَّ ــن تَدْعُ ــلَّ مَ ــرِ ضَ بَحْ
ْ
ــرُّ فِ ال ــكُمُ الضُّ ــى: )وَإِذاَ مَسَّ ــال تعال -53 ق

ــمْ  ــفَ بِكُ ــمُْ أنَ يَخْسِ ــورًا )76( أفَأَمَِن ــانُ كَفُ نسَ ِ
ْ

ــمُْ ۚ وَكَانَ ال ضْ
َ

ــبَِّ أعَْ
ْ
ــمْ إِلَ ال اكُ نَجَّ

ــمُْ  ــاً )86( أمَْ أمَِن ــمْ وَكِي ــدُوا لكَُ ــا ثَُّ لَ تَجِ ــمْ حَاصِبً ــلَ عَلَيْكُ ــبَِّ أوَْ يرُْسِ
ْ
ــبَ ال جَانِ

قَكُــم بِمَــا  يــحِ فيَغُِْ ــنَ الرِّ ىٰ فرَُْسِــلَ عَلَيْكُــمْ قَاصِفًــا مِّ
َ

أنَ يعُِيدَكُــمْ فيِــهِ تَــارَةً أخُْــر

ــا(. ــهِ تَبِيعً ــا بِ ــمْ عَلَيْنَ ــدُوا لكَُ ــرْتُْ ۙ ثَُّ لَ تَجِ كَفَ

ــمُ اُلله  دَهُ وَعَّ ــدْ تَ ةِ، وَقَ ــدَّ ــي الشِّ صُــونَ فِ خْلِ ــاءِ، وَيُ خَ ــي الرَّ ــرِكُونَ فِ شْ ــشٍ يُ رَيْ ــارُ قُ كَانَ كُفَّ
ــى أَنْ  لَ ــادِرٌ عَ ــرِ قَ حْ بَ ــي ال ــمْ فِ كُ كَ لِ هْ ــونَ أَنْ يُ خَافُ ــذِي تَ ــمْ، وَأَنَّ الَّ هِ مِ ــى ظُلْ لَ ــمْ عَ دَهُ هَدَّ وَتَ
ــاَ  ــلَّ وَعَ ــالُل - جَ ــهِ، فَ ي ــمْ فِ كُ كَ لِ هْ يُ ــةً فَ يَ انِ ةً ثَ ــرَّ ــرِ مَ حْ بَ ــى ال ــمْ إِلَ كُ رُدَّ ــرِّ، أَوْ يَ بَ ــي ال ــمْ فِ كُ كَ لِ هْ يُ
ــمْ  كُ يْ لَ ــرَ عَ مْطِ ــدِهِ أَنْ يُ يَ بِ صْــفِ، فَ سْــفِ وَالقَ الخَ ــمْ بِ كُ وبِ ــى ذُنُ لَ ــمْ عَ كُ بَ ــاءَ عَاقَ ــى شَ تَ - مَ
ــمُ الحَصَــى،  كُ لُ تُ قْ يَ ــاءَ، فَ ــلُ الحَصْبَ مِ حْ ــحَ تَ ي ــمُ الرِّ كُ يْ لَ ــلَ عَ رْسِ ــارَةً، أَوْ يُ ــمَاءِ حِجَ ــنَ السَّ مِ
ــمْ  كُ بَ ــرُ مَرَاكِ سِ كْ ــي تَ تِ ــحَ الَّ ي ــمُ الرِّ كُ يْ لَ رَ عَ ــيِّ سَ ــرِ وَيُ حْ بَ لْ ــمْ لِ كُ رْجِعَ ــرِّ، أَوْ يُ بَ ــي ال ــونَ فِ كُ لِ هْ تَ فَ

ــمْ. كُ رِقُ غْ وَتُ

دْرِكُ هَذَا التَّهْدِيدَ  ةٌ، وَإِنَّ عُقُولً لَ تُ تَ مَيِّ وَعِيدَ لَ ا لَ تَعِي هَذَا ال وبً لُ إِنَّ قُ رَ هَذَا؛ فَ قَرَّ إِذَا تَ فَ
نَةٌ. فِّ عَ تَ مُ لَ
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ــونَ فِ  ونِ يَمْشُ
ُ

ــر قُ
ْ
ــنَ ال ــهِ مِّ ــن قَبْلِ ــا مِ نَ

ْ
ــمْ أهَْلَك ــهُْ كَ ــدِ لَ ــمْ يَْ ــى: )أوََلَ ــال تعال -54 ق

ــمَعُونَ(. ــاَ يسَْ ــاتٍ ۖ أفََ ــكَ لَيَ ٰلِ
مْ ۚ إِنَّ فِ ذَ ــاكِنِِ مَسَ

ــي  ــرْآنُ فِ قُ ــا ال رَهَ ــةٌ، ذَكَ نَ يِّ ــةٌ بَ ــمْ وَاضِحَ ــمْ وَمَعَاصِيهِ هِ وبِ ــبَبِ ذُنُ سَ ــنَ بِ ي كِ لَ هْ مُ ــي ال ــاتُ اِلله فِ آيَ
ــنِ  ــاءِ، وَمَ يَ بِ صَــصِ الَأنْ ــي قَ ــفَ فِ ــنْ أَلَّ ــخِ وَمَ ــلُ التَّارِي ــمْ أَهْ هُ نْ ــبَ عَ تَ ــنْ مَوْضِــعٍ، وَكَ ــرَ مِ ثَ أَكْ

ــارِ. ــنِ الآثَ ــبِ عَ ي قِ ــي التَّنْ غَلَ فِ ــتَ اشْ

ــمْ مَوْجُــودَةٌ،  هِ يُوتِ ــمْ وَبُ اَدِهِ ــمُ بِ الِ عَ ــى الَأرْضِ، وَمَ لَ ــرٌ عَ ــا ظَاهِ رُهَ ــرَى أَثَ قُ ــكَ ال لْ ــضُ تِ عْ وَبَ
ــي  عِ ــاَ يَ ــدَةَ، أَفَ انِ عَ مُ ــرَى ال قُ ــةَ، وَال يَ ــرُونَ الخَالِ قُ ــهِ ال ــي إِهْاَكِ ةِ اِلله فِ سُــنَّ اطِــقٌ بِ ــكَ نَ ــكُلُّ ذَلِ فَ

ــمْ؟!  هِ امِ ــمْ وَآثَ هِ مِ ــنْ ظُلْ ــزَجِرُوا عَ ـ نْ ــوا وَيَ تَّعِظُ يَ ــشٍ فَ رَيْ ــارُ قُ ــكَ كُفَّ ذَلِ

هُوا. تَ نْ بِرُوا وَيَ تَ عْ بَغِي أَنْ يَ نْ ةِ، يَ كَ أَهْلُ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي مِنْ هَذِهِ الأمَُّ ذَلِ وَكَ

وْنَ 
َ

ــر  ۗ أفََــاَ يَ
ُ

ــر عُمُ
ْ
ــمُ ال ــالَ عَلَيِْ ــىٰ طَ ــاءَهُْ حَتَّ ــؤُلَءِ وَآبَ  مَتَّعْنَــا هَٰ

ْ
ــل ــى: )بَ ــال تعال -55 ق

ـُـونَ(. غَالبِ
ْ
ُ ال ــا ۚ أفََــهُ افِهَ

َ
ر

ْ
ــنْ أطَ ــا مِ َرْضَ نَنقُصُهَ

ْ
تِ ال

ْ
ــأ أنََّــا نَ

ــرِ  ــلِ وَالتَّفَكُّ ــنِ التَّأَمُّ ــةٌ عَ لَ ــا مُعَطَّ هَ ــدِينَ أَنَّ سِ فْ مُ ــونِ ال يُ ــنَ وَعُ مِي الِ ــولِ الظَّ ــنْ عُقُ ــبُ مِ العَجَ فَ
ــرًى  ــتْ قُ كَ لِ ــتْ دُوَلٌ، وَأُهْ بَ ــمٌ، وَعُذِّ ــدَتْ أُمَ ي ــدْ أُبِ قَ ــرُ، فَ ــهُ وَالحَاضِ نْ ــي مِ ــعِ، المَاضِ وَاقِ ــي ال فِ
ــمْ،  ــمْ وَشُــؤْمِ مَعَاصِيهِ هِ وبِ سَــبَبِ ذُنُ ــكَ بِ ــرُوشٌ، كُلُّ ذَلِ ــنُ، وَسَــقَطَتْ عُ دَائِ ــتْ مَ حَ تِ ــوَامٌ، وَفُ وَأَقْ
ــرَاضِ  ــةِ وَالأمَْ لَ ــاتِ العَاجِ وبَ قُ ــنَ العُ ــلُ، وَمِ مِ هْ ــلُ وَلَ يُ هِ مْ ــا يُ مَ ــيْءٌ، وَإِنَّ ــزُهُ شَ عْجِ ــالُل لَ يُ فَ

ــنْ  ــرَى، قــال تعالــى: )سَنسَْــتَدْرِجُهُ مِّ قُ لْ ــهِ لِ دْرَاجِ اِلله وَإِمْاَئِ ــتِ اسْ ــرَارُ بِ ةِ الغْتِ عْصِيَ ــتَ مُسْ ال

ــعَةُ  ــاَءِ سَ دْرَاجِ وَالِإمْ ــتِ ــنَ السْ ــنٌ(، وَمِ ــدِي مَتِ ــهُْ ۚ إِنَّ كَيْ ــيِ لَ ــونَ )281( وَأمُْ ــثُ لَ يَعْلَمُ حَيْ

وا 
ُ

ــا نسَُــوا مَــا ذكُِّــر ــى: )فلََمَّ ــوبِ، قــال تعال نُ ــى الذُّ ــةِ عَلَ امَ ــعَ الِإقَ ــمِ مَ عَ ــرَةُ النِّ ثْ الَأرْزَاقِ وَكَ

ــإِذاَ هُ  ــةً فَ ــاهُ بَغْتَ نَ
ْ

ُــوا أخََذ ــا أوُت ُــوا بِمَ ــىٰ إِذاَ فرَِح ءٍ حَتَّ ــوَابَ كلُِّ شَْ ــمْ أبَْ ــا عَلَيِْ ــهِ فتََحْنَ بِ

ــونَ(. مُّبْلِسُ
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ــا  ىٰ وَمَ
َ

ــر
ْ

ــذِرُونَ )802( ذِك ـَـا منُ ــةٍ إِلَّ لَ ــن قَرْيَ ــا مِ نَ
ْ

ــا أهَْلَك ــى: )وَمَ ــال تعال -56 ق

ــنَ(. ــا ظَالمِِ َ كنُّ

بُ  ــذِّ عَ مِيــنَ وَيُ الِ ــكُ الظَّ لِ هْ ــهُ ل يُ ــاَدِهِ، أَنَّ بِ ــهِ بِ طْفِ ــادِهِ وَلُ بَ عِ ــهِ بِ تِ مَ ــنْ رَحْ ــالُل - جَــلَّ وَعَــاَ - مِ فَ
ــلِ،  سْ وَالرُّ ــاءِ  يَ بِ الَأنْ ــثِ  عْ وَبَ ــالِ،  هَ وَالِإمْ ــالِ  وَالِإرْسَ ــذَارِ،  وَالِإنْ ــذَارِ  الِإعْ ــدَ  عْ بَ إِلَّ  ــنَ  ي بِ ذْنِ مُ ال
ــوْمَ  ــي آدَمَ يَ نِ ــى بَ لَ ــذَهُ عَ ــذِي أَخَ ــدِ الَّ هْ عَ ــهَادِ وَال الِإشْ بْ بِ ــذِّ عَ ــمْ يُ لَ ــذَرَ، فَ ــنْ أَنْ ــذَرَ مَ ــدْ أَعْ وَقَ
ــرَ  طَ ــي فَ تِ ــاَمِ الَّ ــرَةِ الِإسْ طْ فِ ــدُ، وَلَ بِ وَاحِ ــمُ ال هُ هُ ــمْ وَإِلَ هُ ــهُ رَبُّ أَنَّ ــنَ الَأصْــاَبِ بِ ــتَخْرَجَهُمْ مِ اسْ
قَ  ــدِهِ، وَصَــدَّ ي وْحِ تَ ــاهِدَاتٍ بِ ــظَ شَ ــرًا، وَمَوَاعِ بَ ــاتٍ وَعِ ــكَ آيَ ــعَ ذَلِ ــلَ مَ ــا، وَجَعَ هَ يْ لَ ــاسَ عَ النَّ
ــا،  هَ يْ لَ ونَ عَ ــارُّ مَ ــا، وَال هَ ــا المُعَاصِــرُونَ لَ رَاهَ ــةٌ يَ ــذَابِ، آيَ عَ ال ــرًى بِ ــا وَقُ مً ــكَ أُمَ لَ هُ، وَأَهْ ــلَ رُسُ

ٰلـِـكَ لَيَــةً 
ــدَ كُلِّ إِهْــاَكٍ: )إِنَّ فِ ذَ عْ رَاءِ بَ ــعَ ــي سُــورَةِ الشُّ ــى فِ عَالَ ــالَ تَ ــذَا قَ ــا؛ وَلِ هَ ــامِعُونَ بِ وَالسَّ

ــنَ(. هُ مُّؤْمِنِ
ُ

ــر ثَ
ْ

ــا كَانَ أكَ ۖ وَمَ

ــن جَنـَّـاتٍ وَعُيـُـونٍ )75( وَكنُـُـوزٍ وَمَقَــامٍ كَــرِيٍم )85(  جْنـَـاهُ مِّ
َ

-57 قــال تعالــى: )فأَخَْر

ائِيلَ(.
َ

ناَهَــا بَنـِـي إِسْــر
ْ

لـِـكَ وَأوَْرَث كَذَٰ

ــى آلَمِ وَأَوْجَــاعِ  ــا إِلَ يَ نْ ــاَذِّ الدُّ ــنْ مَ ــمِ، وَمِ ي ــى الجَحِ ــمِ إِلَ ي عِ ــنَ النَّ ــهُ مِ وْمَ ــوْنَ وَقَ رْعَ ــرَجَ اُلله فِ أَخْ
ينَ العَاصِينَ،  بِ ذْنِ مُ مِينَ ال الِ ا، وَعَذَابٌ فِي الآخِرَةِ، هَذَا جَزَاءُ الظَّ يَ نْ الآخِرَةِ، عِقَابٌ فِي الدُّ

مْ وَأُخْرَاهُمْ. اهُ يَ خَسِرُوا دُنْ

َرْضِ 
ْ

نـَّـاهُْ فِ ال كَّ يــنَ إِن مَّ ِ ينَ، قــال تعالــى: )الَّ ــنِ سِ يــنَ المُحْ نِ مُؤْمِ لْ ــرَةِ لِ ــا وَالآخِ يَ نْ ــمُ الدُّ ي عِ وَنَ

ــةُ  ِ عَاقِبَ َ ــرِ ۗ وَلِّ مُنكَ
ْ
ــنِ ال ــوْا عَ

َ
ــرُْوفِ وَنَ مَ

ْ
وا بِال

ُ
ــر كَاةَ وَأمََ ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ أقََامُ

الحَِــاتِ  يــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ ِ ُ الَّ ــى: )وَعَــدَ الَّ مُـُـورِ(، وقــال تعال
ْ

ال

ي  ِ ــمُ الَّ ــهُْ دِينَُ ــنَّ لَ ــهِْ وَليَمَُكِّنَ ــن قَبْلِ ــنَ مِ ي ِ ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ َرْضِ كَمَ
ْ

مُْ فِ ال ــتَخْلِفَنَّ ليَسَْ
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ــن  ــيْئًا ۚ وَمَ كُــونَ بِ شَ ـًـا ۚ يَعْبدُُونَنِــي لَ يرُِْ ــهِْ أمَْن ــدِ خَوْفِ ــن بَعْ ُــم مِّ لنََّ ــىٰ لَــهُْ وَليَبَُدِّ ارْتَضَ

كَاةَ وَأطَِيعُــوا  ــاَةَ وَآتـُـوا الــزَّ فَاسِــقوُنَ )55( وَأقَِيمُــوا الصَّ
ْ
ُ ال ٰئِــكَ هُ

ٰلِــكَ فأَوُلَ
 بَعْــدَ ذَ

َ
كَفَــر

ـُـونَ(. ــمْ ترُْحَ ــولَ لعََلّكَُ سُ الرَّ

ــونَ  َرْضِ وَلَ يصُْلِحُ
ْ

ــدُونَ فِ ال ــطٍ يفُْسِ ــعَةُ رَهْ ــةِ تسِْ مَدِينَ
ْ
ــى: )وَكَانَ فِ ال ــال تعال -58 ق

ٰلِــكَ لَيَــةً لقَِّــوْمٍ يَعْلَمُــونَ(
ــكَ بيُوُتُـُـمْ خَاوِيَــةً بِمَــا ظَلَمُــوا ۗ إِنَّ فِ ذَ

ْ
- إل قــول تعــال - فتَِل

ــمُ  هُ ــرَّ لَ ــمْ، جَ يرِهِ دْبِ ــمْ وَتَ هِ ــى رَأْيِ ــاسِ إِلَ اقُ النَّ ــيَ سِ ــودَ، وَانْ مُ ــةِ ثَ رْيَ ــاءِ قَ ــرَاءِ وَرُؤَسَ بَ ــادُ كُ سَ إِفْ فَ
ــابُ  ــةِ، وَعِقَ ــةِ العَاصِيَ مَ الِ ــرَى الظَّ قُ ــي ال ةُ اِلله فِ ــذِهِ سُــنَّ ــكَاتِ، وَهَ لِ هْ مُ ــاتِ ال وبَ قُ ــاَتِ وَالعُ وَيْ ال
ــالُ  ، وَحَ ــيُّ ــرُ وَالخَفِ اهِ ــهُ الظَّ نْ ، وَمِ ــوِيُّ نَ عْ مَ ــيُّ وَال ــهُ الحِسِّ نْ مِ ــوَانٌ، فَ ــكَالٌ وَأَلْ ــهُ أَشْ اِلله وَعَذَابُ

تِيَـُـم 
ْ
 )102( فيََأ

َ
َلـِـم

ْ
عَــذَابَ ال

ْ
وُا ال

َ
ــى: )لَ يؤُْمِنـُـونَ بِــهِ حَتَّــىٰ يَــر عَالَ ــالَ تَ ــا قَ مَ سِــدِينَ كَ فْ مُ ال

ونَ(.
ُ

 نَحْــنُ منُظَر
ْ

بَغْتَــةً وَهُْ لَ يشَْــرُُونَ )202( فيََقوُلـُـوا هَــل

ــاَدِ، لَ  بِ ــي ال بَ فِ ــرَّ ــي الَأرْضِ، وَخَ ــدَ فِ سَ ــرْآنِ، وَأَفْ قُ ــنِ ال ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــى مَ ــةُ عَلَ وبَ قُ العُ فَ

ئَاتِ  ــيِّ وا السَّ
ُ

ــر ــنَ مَكَ ي ِ ــنَ الَّ ــى: )أفَأَمَِ ــال تعال ــأَةٌ، ق جْ ــا فَ هَ ــةٌ، وَنُزُولُ تَ غْ ــا بَ هَ انُ يَ إِتْ ــنُ، فَ ؤْمَ تُ

ــذَهُْ  خُ
ْ
ــرُُونَ )54( أوَْ يَأ ــثُ لَ يشَْ ــنْ حَيْ ــذَابُ مِ عَ

ْ
تِيَُــمُ ال

ْ
َرْضَ أوَْ يَأ

ْ
ــمُ ال ُ بِِ ــفَ الَّ أنَ يَخْسِ

ءوُفٌ 
َ

ــر ــمْ لَ ــإِنَّ رَبَّكُ فٍ فَ ــوُّ ــىَٰ تَخَ ــذَهُْ عَ خُ
ْ
ــنَ )64( أوَْ يَأ ــا هُ بِمُعْجِزِي ــمْ فمََ فِ تَقَلّبُِِ

ــمٌ(. حِ رَّ

ُ مِــنَ  ــمْ ۖ وَآتَيْنـَـاه )إِنَّ قَــارُونَ كَانَ مِــن قَــوْمِ مـُـوسَٰ فبََغَــىٰ عَلَيِْ ــى:  تعال قــال   59-

ــمْ  ــمْ يَعْلَ ــال - أوََلَ ــول تع ةِ - إل ق ــوَّ قُ
ْ
ــةِ أوُلِ ال عُصْبَ

ْ
ُ بِال ـُـوء ــهُ لتََن ــا إِنَّ مَفَاتِحَ ـُـوزِ مَ كُن

ْ
ال

 جَعًْــا ۚ وَلَ يسُْــألَُ 
ُ

ثَــر
ْ

ةً وَأكَ ونِ مَــنْ هُــوَ أشََــدُّ مِنْــهُ قـُـوَّ
ُ

قُــر
ْ
َ قَــدْ أهَْلَــكَ مِــن قَبْــهِِ مِــنَ ال أنََّ الَّ

َرْضَ فمََــا كَانَ لَُ مِــن 
ْ

مُجْرِمـُـونَ(. وقــال تعالــى: )فخََسَــفْناَ بِــهِ وَبِــدَارِهِ ال
ْ
ــمُ ال عَــن ذنُوُبِِ
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ــنَ(. مُنتَصِرِي
ْ
ــنَ ال ــا كَانَ مِ ِ وَمَ ــن دوُنِ الَّ ــهُ مِ ونَ

ُ
ــةٍ يَنصُر فِئَ

ــةُ، وَالَأشْــخَاصُ  بَ ــرَى المُعَذَّ قُ ــةُ، وَال كَ لَ هْ مُ ــمُ ال ــيْءٌ، فَالأمَُ عْجِــزُهُ شَ ــالُل - جَــلَّ وَعَــاَ - لَ يُ فَ
ــي  فِ ــاءُ  وِيَ أَقْ ــدِيدٍ،  شَ ــأْسٍ  وَبَ ةٍ  ــوَّ قُ ــلُ  أَهْ ــمْ  يهِ فِ ــمْ،  ــمْ وَمَعَاصِيهِ هِ مِ ــبَبِ ظُلْ سَ بِ ــونَ  بُ اقَ عَ مُ ال
ــكَ،  ــرِ ذَلِ يْ ــمْ وَغَ هِ ــمْ وَحُصُونِ هِ تِ افَ قَ هِمْ وَثَ ــابِ سَ هِمْ وَأَنْ ــابِ سَ ــمْ وَأَحْ هِ ــمْ وَأَمْوَالِ هِ ــمْ وَأَذْهَانِ هِ دَانِ أَبْ
ــزَالُ  ــرَةُ، لَ تَ ي ثِ كَ ــمُ ال ةُ، وَكُنُوزُهُ ــاهِقَ ــمُ الشَّ هُ اتُ ــالِ، وَأَهْرَامَ ــي الجِبَ ــةُ فِ مَنْحُوتَ ــمُ ال هُ يُوتُ ــذِهِ بُ هَ فَ
ــذَابِ اِلله  ــنْ عَ ــي مِ نَجِّ ــذِي يُ الَّ ــمْ، فَ هُ نْ ــنِ عَ غْ ــمْ تُ ــورِ، لَ هُ ــورِ وَالدُّ ــرِّ العُصُ ــى مَ ــودَةً عَلَ مَوْجُ

ــحُ. الِ ــلُ الصَّ مَ ــى، وَالعَ عَالَ ــهِ تَ ــانُ بِ مَ ــوَ الِإي ــهِ هُ تِ مَ ــدَ رَحْ عْ بَ

ـُـوا لَُ بنُْيَانًــا  ـُـوا ابْن ــال - قَال ــول تع  - إل ق
َ
ــم اهِ

َ
بْر ــيعَتِهِ لَِ ــن شِ ــى: ) وَإِنَّ مِ ــال تعال -60 ق

ــفَلِنَ(. َسْ
ْ

ُ ال نَــاهُ
ْ
ــدًا فجََعَل ــهِ كَيْ ــمِ )79( فَــأرََادوُا بِ جَحِ

ْ
ُ فِ ال ــوه قُ

ْ
فأَلَ

ــةَ  يَ اغِ ــرُودَ الطَّ مْ ــمُ النَّ هُ كَ لِ ــكَ مَ لَ ــمْ، وَأَهْ ــمْ، وَأَخْزَاهُ هُ ــمْ، وَأَذَلَّ هِ يرَانِ ــنْ نِ ــهُ مِ يَّ بِ ــذَ اُلله نَ قَ ــدْ أَنْ قَ لَ
ــلَ.  ابِ ــكَ بَ لِ مَ

ابِلَ.  بَ رْحِ بِ كٍ تَجَبَّرَ فِي الَأرْضِ، وَهُوَ صَاحِبُ الصَّ لُ مَلِ يعُ: هُوَ أَوَّ بِ ادَةُ وَالرَّ تَ الَ قَ قَ

ــهُ مَلَــكَ أَلْــفَ سَــنَةٍ، وَكَانَ فِــي غَايَــةِ  ــذِي يُقَــالُ إِنَّ ــرٍ: »الْمَلِــكُ الْمَشْــهُورُ، الَّ ي ثِ ــنُ كَ ــالَ ابْ وَقَ

الْغَشْــمِ وَالظُّلْــمِ«.

ــمْسِ،  مَ: »أَرْسَــلَ اُلله عَلَيْهِــمْ بَابًــا مِــنَ البَعُــوضِ بِحَيْــثُ لَــمْ يَــرَوْا عَيْــنَ الشَّ ــلَ ــنُ أَسْ ــدُ بْ ــالَ زَيْ قَ

وَسَــلَّطَهَا اُلله عَلَيْهِــمْ، فَأَكَلَــتْ لُحُومَهُــمْ وَدِمَاءَهُــمْ، وَتَرَكَتْهُــمْ عِظَامًــا بَادِيَــةً، وَدَخَلَــتْ وَاحِــدَةٌ 

بَــهُ اُلله بِهَــا، فَــكَانَ  مِنْهَــا فِــي مِنْخَــرَيِ المَلِــكَ فَمَكَثَــتْ فِــي مِنْخَرَيْــهِ أَرْبَعَمِائَــةِ سَــنَةٍ، عَذَّ

ةِ كُلِّهَــا، حَتَّــى أَهْلَكَــهُ اُلله بِهَــا«. يَضْــرِبُ رَأْسَــهُ بِالمَــرَازِبِ فِــي هَــذِهِ المُــدَّ
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ــلُ ۚ  ــن قَبْ ــنَ مِ ي ِ ــةُ الَّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ وا كَيْ
ُ

ـُـر َرْضِ فاَنظ
ْ

ــروُا فِ ال  سِ
ْ

ُــل ــى: )ق ــال تعال -61 ق

ــنَ(. كِ هُ مُّرِْ
ُ

ــر ثَ
ْ

كَانَ أكَ

ذُرِ. سُلِ وَالنُّ ارِ مَعَ إِرْسَالِ الرُّ بَ كْ سَادِ الجَهْلِ وَالسْتِ ئْ ي لَأعَْجَبُ مِنَ اسْتِ وَإِنِّ

ــهِ  ــى وَجْ لَ ــسَ عَ يْ ــارَةُ: لَ ــا سَ ــاَمُ -: »يَ ــهِ السَّ يْ لَ ــمُ - عَ رَاهِي ــالَ إِبْ ــنِ: »قَ يْ حِيحَ ــي الصَّ فِ فَ

ــوطٍ: )فمََــا وَجَدْنَا  ــةِ لُ رْيَ ــنْ قَ ــالَ اُلله - جَــلَّ وَعَــاَ - عَ ــرُكِ«. وَقَ يْ ــرِي وَغَ يْ ــنٌ غَ الَأرْضِ مُؤْمِ

ــذَابَ  عَ
ْ
ــونَ ال ُ ــنَ يَخَاف ي ِ ــةً للَِّّ ــا آيَ

َ
ــا فِي نَ

ْ
ك

َ
ــلِمِنَ )63( وَتَر مُسْ

ْ
ــنَ ال ــتٍ مِّ َ بَيْ

ْ
ــر ــا غَ

َ
فِي

ــنِ  يْ حِيحَ ــي الصَّ ــرٍ: »جَعَلْنَــا مَحَلَّتَهُــمْ بُحَيْــرَةً مُنْتِنَــةً خَبِيثَــةً«، وَفِ ي ثِ ــنُ كَ ــالَ ابْ (. قَ
َ
َلـِـم

ْ
ال

ــلُ  جُ ــهُ الرَّ ــيَّ وَمَعَ ــطُ، وَالنبَِّ هَيْ ــهُ الرُّ ــيَّ وَمَعَ ــتُ النبَِّ أيَْ
َ

ــمُ، فرَ َ المَُ ــيَّ ــتْ عَ ضَ ــثُ: )عُِ حَدِي

ــى  ــارُوهُ عَلَ ــرَ وَاخْتَ فْ كُ ــوا ال لُ ــفَ فَضَّ يْ ــبُ كَ العَجَ ــدٌ(، فَ ــهُ أحََ ــسَ مَعَ ــيَّ ليَْ ــاَنِ، وَالنبَِّ جُ وَالرَّ

اءَ وَالجَمَادَاتِ  مَّ امَ الصَّ قَلُ أَنَّ الَأصْنَ عْ صَدَقَ اُلله: )يَا حَسْــرَةً عَلَى الْعِبَادِ( أَيُ الِإيمَانِ؟!، فَ
ــولِ؟  قُ عُ ال خْفَافُ بِ ــتِ ادُ وَالسْ بَ عْ ــتِ ــلُ وَالسْ ي ــوَ التَّضْلِ ــةِ أَمْ هُ لَ ــوبَ الجَهَ لُ ــغِفَتْ قُ ــاءَ شَ مَ كْ بَ ال

بَــدََ آمِنـًـا وَاجْنبُْنـِـي وَبَنـِـيَّ أنَ نّعَْبـُـدَ 
ْ
ــذَا ال  هَٰ

ْ
 رَبِّ اجْعَــل

ُ
اهِــم

َ
 قَــالَ إِبْر

ْ
وقــال تعالــى: )وَإِذ

َــاسِ(. ــنَ النّ ــراً مِّ ــنَ كَثِ
ْ
ــنَّ أضَْلَل ُ ــامَ )53( رَبِّ إِنَّ َصْنَ

ْ
ال

ــاتِ  نَ بَيِّ
ْ
ــاءوُهُ بِال ــهِْ فجََ ــاً إِلَٰ قَوْمِ ــكَ رُسُ ــن قَبْلِ ناَ مِ

ْ
ــل ــدْ أرَْسَ ــى: )وَلقََ -62 قــال تعال

ــنَ(. مُؤْمِنِ
ْ
 ال

ُ
ــر ــا نَصْ ــا عَلَيْنَ ــوا ۖ وَكَانَ حَقًّ مُ َ

ــنَ أجَْر ي ِ ــنَ الَّ ــا مِ فاَنتَقَمْنَ

ــاسِ  ــوَةِ النَّ دَعْ ــلْ لِ ــا؛ بَ ثً بَ ــبَ عَ تُ كُ ــزِلِ ال نْ ــمْ يُ سُــلَ وَلَ رْسِــلِ الرُّ ــمْ يُ ــى لَ عَالَ ــمُ أَنَّ اَلله تَ لَ عْ يــبُ يَ بِ اللَّ
ــدِينَ  سِ فْ مُ ــنَ ال ــنَ المُجْرِمِي ي فِ ــهِ، وَأَنَّ المُخَالِ يِ هْ ــرِهِ وَنَ ــي أَمْ ــهِ فِ تِ ــدَهُ، وَطَاعَ ــهِ وَحْ ادَتِ ــى عِبَ إِلَ
ــةَ كَانَ  كَ لَ هْ مُ ــرَى ال قُ ــمَ وَال ــذَابَ، وَأَنَّ الأمَُ عَ أْهِلُونَ ال ــتَ سْ ــابَ، وَيَ قَ عِ ونَ ال ــتَحِقُّ سْ ــي الَأرْضِ يَ فِ

ــمْ. ــمْ وَمَعَاصِيهِ هِ وبِ ــمْ وَذُنُ هِ ــمْ وَإِجْرَامِ هِ مِ سَــبَبِ ظُلْ هُمْ بِ صَالُ ئْ ــتِ اسْ
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يــنَ يخَُالفُِــونَ  ِ يَحْــذَرِ الَّ
ْ
يــنَ يَتسََــلّلَوُنَ مِنكُــمْ لِــوَاذاً ۚ فلَ ِ ُ الَّ ــى: )قَــدْ يَعْلَــمُ الَّ قــال تعال

 أوَْ يصُِيبَـُـمْ عَــذَابٌ ألَِــمٌ(.
ٌ
عَــنْ أمَْــرِهِ أنَ تصُِيبَـُـمْ فِتْنـَـة

ــونَ )421(  ــهِ ألََ تَتَّقُ ــالَ لقَِوْمِ  قَ
ْ
ــلِنَ )321( إِذ مُرْسَ

ْ
ــنَ ال ــاسَ لمَِ يَ

ْ
ــى: ) وَإِنَّ إِل ــال تعال -63 ق

َ رَبَّكُــمْ وَرَبَّ آبَائِكُــمُ  خَالقِِــنَ )521( الَّ
ْ
أتََدْعُــونَ بَعْــاً وَتَــذَرُونَ أحَْسَــنَ ال

ــنَ(. مُخْلَصِ
ْ
ِ ال ــادَ الَّ ونَ )721( إِلَّ عِبَ

ُ
ــر ــمْ لمَُحْضَ ُ ُ فإَِنَّ ــوه ُ ب ــنَ )621( فكََذَّ لِ َوَّ

ْ
ال

وَ إِدْرِيسُ.  يَاسُ هُ الَ: إِلْ دِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ، قَ مٍ، عَنْ عَبْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِ

ــهٍ: »هُــوَ إِلْيَــاسُ بْــنُ يَاسِــينَ، بَعَثَــهُ اُلله فِــي بَنِــي إِسْــرَائِيلَ بَعْــدَ حِزْقِيــلَ،  بِّ نَ ــنُ مُ ــبُ بْ ــالَ وَهْ قَ

ــمْ  هَاهُ ــى اِلله، وَنَ ــمْ إِلَ دَعَاهُ ــاَمُ، وَكَانُــوا قَــدْ عَبَــدُوا صَنَمًــا يُقَــالُ لَــهُ: »بَعْــلٌ«، فَ عَلَيْهِمَــا السَّ
ــوَاهُ. ــا سِ ــادَةِ مَ بَ ــنْ عِ عَ

ــدٌ،  ــمْ أَحَ هُ نْ ــهِ مِ ــنْ بِ ؤْمِ ــمْ يُ ــمْ، وَلَ هِ تِ ــى ضَاَلَ وا عَلَ مَرُّ ــتَ ــدَّ، وَاسْ ــمَّ ارْتَ ــمْ ثُ هُ كُ لِ ــهِ مَ ــنَ بِ ــدْ آمَ وَكَانَ قَ
ــمْ،  هُ نْ ــكَ عَ كْشِــفَ ذَلِ وهُ أَنْ يَ ــأَلُ ــمَّ سَ ينَ، ثُ ــنِ ــاَثَ سِ طْــرُ ثَ قَ ــمُ ال هُ نْ ــسَ عَ بِ حُ ــمْ، فَ هِ يْ لَ دَعَــا اَلله عَ فَ
وا  مَرُّ ــتَ اسْ ــثُ فَ يْ غَ ــمُ ال ــمْ، فَجَاءَهُ هُ دَعَــا اَلله لَ مَطَــرُ، فَ ــمُ ال هُ ــمْ أَصَابَ ــهِ إِنْ هُ ــانَ بِ مَ ــدُوهُ الِإي وَوَعَ

ــهِ«. يْ بِضَــهُ إِلَ قْ ــأَلَ اَلله أَنْ يَ سَ ــرِ، فَ فْ كُ ــنَ ال ــهِ مِ يْ لَ ــوا عَ ــا كَانُ ــثِ مَ بَ ــى أَخْ عَلَ

ــرَفَ  ــا؛ عَ رِهَ فْ ــى كُ ــةِ عَلَ بَ ــرَى المُعَذَّ قُ ــةِ وَال كَ لَ هْ مُ ــمِ ال ــرْآنِ عَــنِ الأمَُ قُ ــاءِ ال بَ ــي أَنْ ــلَ فِ أَمَّ ــنْ تَ مَ فَ
ــدًا. ــا مُوَحِّ نً ــهُ مُؤْمِ لَ ــهِ، أَنْ جَعَ يْ لَ ــةَ اِلله عَ مَ عْ نِ
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ـُـوا  ــمْ كَان ُ ــاهُْ ۖ إِنَّ نَ
ْ

ــهِْ ۚ أهَْلَك ــن قَبْلِ ــنَ مِ ي ِ ــعٍ وَالَّ ُ تبَُّ ــوْم ٌ أمَْ قَ
ْ

ــر ــى: )أهَُْ خَ ــال تعال -64 ق

ــنَ(. مجُْرِمِ

هِمْ، إِذْ  وبِ مْ وَذُنُ رِهِ فْ ذَابَ عَلَى كُ ونَ العَ ــتَحِقُّ رَيْشٍ مُسْ ارَ قُ كَارٍ؛ أَيْ: إِنَّ كُفَّ هَامُ إِنْ فْ ــتِ هَذَا اسْ
ــذَا  كَ ــمْ فَ هِ ــمْ وَإِجْرَامِ هِ مِ ظُلْ ــكَ لِ ئِ ــا أُولَ نَ كْ لَ ــةِ، وَإِذَا أَهْ كَ لَ هْ مُ ــمِ ال ــعٍ وَالأمَُ بَّ ــوْمِ تُ ــنْ قَ ــرًا مِ يْ سُــوا خَ يْ لَ
ــا  مَ ــع، كَ بَّ ــمْ تُ دُهُ ــنِ، وَاحِ مَ يَ ــوكُ ال لُ ــمْ مُ ــةَ هُ عَ ابِ ــإِنَّ التَّبَ ــذَا، وَإِلَّ فَ ــعٌ هَ بَّ هِرَ تُ ــتُ ــدِ اشْ ــؤُلَءِ. وَقَ هَ
ــرْسَ،  فُ ــكَ ال لَ ــنْ مَ مَ ــرَى لِ سْ مِينَ، وَكِ ــلِ مُسْ ــي ال ــدَلَ فِ ــرِيعَةَ وَعَ ــامَ الشَّ ــنْ أَقَ مَ ــةً لِ فَ ي ــالُ: خَلِ قَ يُ
ــكَ  لَ ــنْ مَ مَ ــيَّ لِ جَاشِ ــرًا، وَالنَّ افِ ــكَ مِصْــرَ كَ لَ ــنْ مَ مَ ــوْنَ لِ رْعَ ومَ، وَفِ ــرُّ ــكَ ال لَ ــنْ مَ مَ صَــرَ لِ يْ وَقَ

ــةَ. شَ بَ الحَ

حًا. بَّعٌ رَجُاً صَالِ شَةُ: كَانَ تُ الَتْ عَائِ الَ: قَ ادَةَ، قَ تَ دْ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَ وَقَ

هُ.  ذُمَّ مْ يَ وْمَهُ وَلَ الَ كَعْبٌ: ذَمَّ اُلله قَ وَقَ

ــي  مْ فِ دَهُ ــمْ، وَشَــرَّ اَدَهُ بَ بِ ــمُ اُلله وَخَــرَّ هُ كَ لَ ــدْ أَهْ قَ أٌ - فَ ــبَ ــمْ سَ ــعٍ - وَهُ بَّ ــوْمُ تُ يــرٍ: قَ ثِ ــنُ كَ ــالَ ابْ وَقَ
ــذَرَ.  ــذَرَ مَ ــمْ شَ هُ قَ ــاَدِ، وَفَرَّ بِ ال

ــاتَ  ــا مَ مَّ ــمَّ لَ ــهِ، ثُ دَيْ ــى يَ ــهُ عَلَ وْمُ مَ قَ ــلَ ــرْآنِ أَسْ قُ ــي ال ــهِ فِ يْ ــارَ إِلَ مُشَ ــذَا ال ــا هَ عً بَّ ــإِنَّ تُ ــالَ: فَ وَقَ
ــورَةِ  ــي سُ ــرَهُ فِ ــا ذَكَ مَ ــى كَ عَالَ ــمُ اُلله تَ هُ بَ اقَ عَ ــرَانِ، فَ ي ــامِ وَالنِّ ــادَةِ الَأصْنَ بَ ــى عِ ــدَهُ إِلَ عْ ــادُوا بَ عَ

أٍ. ــبَ سَ

كِرٍ(.  مِن مُّدَّ
ْ

ناَ أشَْيَاعَكُمْ فهََل
ْ

-65 قال تعالى: )وَلقََدْ أهَْلَك

ــدْ  ــى قَ عَالَ ــهُ تَ أَنَّ ــا، بِ ــةِ وَمُجْرِمِيهَ ــذِهِ الأمَُّ ــةَ هَ مَ ــمُ ظَلَ ي حِ ــنُ الرَّ حْمَ ــمُ الرَّ ــوِيُّ العَظِي قُ ــرَ اُلله ال ذَكَّ
ــدَتْ  ي ــي أُبِ تِ ــوَامِ الَّ ــتْ، وَالَأقْ بَ ــي عُوقِ تِ ــرَى الَّ قُ ــتْ، وَال بَ ــي عُذِّ تِ ــمِ الَّ ــنَ الأمَُ اهَهُمْ مِ ــبَ ــكَ أَشْ لَ أَهْ

 ِ
ْ

َرْضِ بِغَــر
ْ

بَوُا فِ ال
ْ

ــا عَــادٌ فاَسْــتَك ــى: )فأَمََّ ــا، قــال تعال هَ ــا وَجَبَرُوتِ هَ تِ وَّ ــمِ قُ ــى رَغْ لَ عَ

ةً(. ـُـوَّ ــدُّ مِنُْــمْ ق ــوَ أشََ ــهُْ هُ ي خَلَقَ ِ َ الَّ وْا أنََّ الَّ
َ

ــر ةً ۖ أوََلَــمْ يَ ـُـوَّ ـَـا ق ــدُّ مِنّ ــنْ أشََ ـُـوا مَ ــقِّ وَقَال حَ
ْ
ال
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جُــلُ مِــنْ قَــوْمِ عَــادٍ لَيَتَّخِــذُ المِصْرَاعَيْــنِ مِــنْ حِجَــارَةٍ،  ــالَ: »إِنْ كَانَ الرَّ ــرَةَ، قَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ وَعَ

ــنُ  ــةِ لَــمْ يَسْــتَطِيعُوا أَنْ يَحْمِلُوهَــا«. رَوَاهُ ابْ لَــوِ اجْتَمَــعَ عَلَيْهَــا خَمْسُــمِائَةٍ مِــنْ هَــذِهِ الُأمَّ
ــرٍ.  جَرِي

ــا عَــادٌ فأَهُْلِكُــوا  ــى: )وَأمََّ ــنَ. قــال تعال مُعْجِزِي ــمْ بِ ــا هُ ةِ مَ ــدَّ ةِ وَالشِّ ــوَّ قُ ــذِهِ ال ــعَ هَ وَمَ

ى  ــتََ ــومًا فَ ــامٍ حسُُ ــةَ أيََّ ــالٍ وَثَمَانِيَ ــبْعَ ليََ ــمْ سَ هَا عَلَيِْ
َ

ر ــخَّ ــةٍ )6( سَ ــرٍ عَاتِيَ ــحٍ صَرْصَ بِرِي

ــرُ؟. ذَكَّ تَ ــدٍ يَ ــنْ أَحَ ــلْ مِ هَ ــةٍ(، فَ ــلٍ خَاوِيَ ــازُ نَخْ ــمْ أعَْجَ ُ ــىٰ كَأنََّ ــا صَرْعَ
َ

ــوْمَ فِي قَ
ْ
ال

ــن  ــنَ مِ ي ِ ــةُ الَّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ وا كَيْ
ُ

ــر ُ َرْضِ فيََنظ
ْ

ــروُا فِ ال ــمْ يسَِ ــى: )أفَلََ ــال تعال -66 ق

ـَـا(. ــنَ أمَْثاَلُ كَافِرِي
ْ
ــمْ ۖ وَللِ ُ عَلَيِْ  الَّ

َ
ــر ــهِْ ۚ دَمَّ قَبْلِ

ــا  ــرَى، وَمَ قُ ــمِ وَال ــةِ الأمَُ ايَ هَ ــي نِ ــهِ فِ لِ قْ عَ ــرُ بِ فَكَّ تَ ــهِ، وَيَ بِ لْ قَ ــلُ بِ أَمَّ تَ ــهِ، وَيَ طَرْفِ ــرُ بِ ظُ نْ ــبُ يَ ي بِ اللَّ فَ
ــمْ  هُ كَ لَ ــمْ وَأَهْ رَهُ ــمٍ، دَمَّ ي ــابٍ عَمِ قَ ــمٍ وَعِ ي أَلِ ــذَابٍ  ــنْ عَ ــمْ، مِ ــمْ وَمَعَاصِيهِ هُ وبُ ــمْ ذُنُ هُ لَ تْ  جَــرَّ

هُمْ. أْصَلَ ــتَ وَاسْ

ــةِ  وبَ قُ ــذِهِ العُ ــالُ هَ ثَ ــالَ: »وَلِلْكَافِرِيــنَ أَمْثَالُهَــا«؛ أَيْ: أَمْ قَ ــةَ فَ ــرِكِي مَكَّ ــدَ اُلله مُشْ وَعَّ ــدْ تَ وَقَ

ــذَا  ـُـوا هَٰ ــمْ قَال ــتَقْبِلَ أوَْدِيَتِِ ــا مُّسْ ُ عَارِضً ــا رَأوَْه ــى: )فلََمَّ ــال تعال ــةِ، ق ادِيَّ ــةِ الِإبَ التَّدْمِيرِيَّ

 كلَُّ 
ُ

ــر ــمٌ )42( تدَُمِّ ــذَابٌ ألَِ ــا عَ
َ

ــحٌ فِي ــهِ ۖ رِي مُ بِ
ْ
ــتَعْجَل ــا اسْ ــوَ مَ  هُ

ْ
ــل ــا ۚ بَ نَ

ُ
ــارِضٌ مُّمْطِر عَ

ــنَ  مُجْرِمِ
ْ
ــوْمَ ال قَ

ْ
ــزِي ال ــكَ نَجْ لِ ــاكِنُمُْ ۚ كَذَٰ ىٰ إِلَّ مَسَ

َ
ــر ُ ــوا لَ ي ــا فأَصَْبَحُ َ ــرِ رَبِّ ءٍ بِأمَْ شَْ

ــا  ــدَةً فمََ ئِ
ْ
ــارًا وَأفَ ــا وَأبَْصَ عً ــهُْ سَْ ــا لَ نَ

ْ
ــهِ وَجَعَل ــمْ فيِ ناَّكُ كَّ ــا إِن مَّ ــاهُْ فِيمَ َ نّ ــدْ مَكَّ )52( وَلقََ

 ِ  كَانـُـوا يَجْحَــدُونَ بِآيَــاتِ الَّ
ْ
ءٍ إِذ ــن شَْ ئِدَتُـُـم مِّ

ْ
عُــهُْ وَلَ أبَْصَــارُهُْ وَلَ أفَ أغَْنـَـىٰ عَنْـُـمْ سَْ

زِئوُنَ(. ــتَْ ــهِ يسَْ ـُـوا بِ ــا كَان ــم مَّ ــاقَ بِِ وَحَ


